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تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
والتقارير والترجمات وفقًا للقواعد الآتية:

قواعد النشر 

يعتمــد النشــر علــى رأي اثنــن مــن المحكمــن المتخصصــن في تحديــد 
صلاحيــة المــادة للنشــر.

أو  محكمــة  علميــة  مجلــة  أي  في  نشــره  ســبق  قــد  البحــث  يكــون  ألا 
علميًــا. مؤتمــرًا 

لا يقــل البحــث عــن خمســة آلاف كلمــة ولا يزيــد عــن عشــرة آلاف كلمــة 
... وفي حالــة الزيــادة يتحمــل الباحــث فــروق تكلفة النشــر.

يجب ألا يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 20 كلمة.

يرســل مــع كل بحــث ملخــص باللغــة العربيــة وآخــر باللغــة الانجليزية 
لا يزيــد عــن 250 كلمــة.

يــزود الباحــث المجلــة بثــلاث نســخ مــن البحــث مطبوعــة بالكمبيوتــر 
.... ونســخة علــى  C D، علــى أن يكتــب اســم الباحــث وعنــوان بحثــه 
علــى غــلاف مســتقل ويشــار إلــى المراجــع والهوامــش في المــن بأرقــام 

وتــرد قائمتهــا في نهايــة البحــث لا في أســفل الصفحــة.

لا تــرد الأبحــاث المنشــورة إلــى أصحابهــا .... وتحتفــظ المجلــة بكافــة 
حقــوق النشــر، ويلــزم الحصــول علــى موافقــة كتابيــة قبــل إعــادة نشــر 

مــادة نشــرت فيهــا.

تنشر الأبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

ترد الأبحاث التي لا تقبل النشر لأصحابها.
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مقدمة:

أصبحــت الصــورة مظهــرًا مــن مظاهــر حضــارة العصــر الــذي وُصــف بأنــه »عصــر الصــورة« 
واســتطاعت الصــورة أن تخلــق لنفســها مكانــة بــارزة؛ حيــث بــدأت تســير جنبًــا إلــى جنــب مــع الكلمــة، 
وأحيانًــا تســبقها أو تكــون بديــاً عنهــا، وأســهم التطــور التكنولوجــي والثــورة الرقميــة فــي تعميــق هــذه 
المكانــة، بــل لا نبالــغ فــي الأمــر إذا قلنــا إن الصــورة بــدأت تســتقلّ بذاتهــا وتؤسّــس لنفســها لغــة 
اتصاليــة قائمــة بذاتهــا بمعــزل عــن الخطــاب، لغــة لا تحتــاج جهــدًا ذهنيًــا كبيــرًا لتلقيهــا وفهمهــا مــن 
قبــل المتلقــي دون الحاجــة إلــى نصــوص ترافقهــا وتفسّــر مضمونهــا، مــا أهّلهــا لأن تكــون موضعًــا 
التركيــز علــى الخطــاب  إلــى  الباحثيــن  فــي مختلــف التخصصــات، ووجهــت  للدراســات الحديثــة 
المرئــي بنفــس القــدر مــن الاهتمــام بالخطــاب اللســاني فــي إطــار مــا يُســمَّى بالمقاربــة الســيميولوجية، 
ونظــرًا لمــا حظيــت بــه الصــورة مــن مكانــة بــارزة فــي المجــال الســيميائي، فــإن اســتخدامها فــي المجــال 
الإعامــي -ومنــه الصحفــي- أصبــح أمــرًا حتميًــا لقدرتهــا علــى التأثيــر فــي المتلقــي دون التقيّــد 

بحــدود اللغــة.
التــي  وتقــوم الصــورة دائمًــا بتبليــغ محتــوى مــا، لكــن الأكثــر أهميــة مــن المعانــي المباشــرة 
توصلهــا، هــو الرســالة التــي توحــي بهــا أو تولّدهــا بصــورة غيــر مباشــرة، والتــي يتعمّــد مصمّمهــا 
أن يخاطــب بهــا مــا تحــت شــعور المتلقــي)1(؛ فالصــورة لا تأتــي إلــى المتلقِّــي بتلقائيــة وعفويــة، 
بــل تخضــع للمعالجــة الرصينــة مــن طــرف محترفيــن فــي قاعــات التحريــر والإخــراج، مثــاً يجــري 
انتقــاء الصــور الصحفيــة مــن بيــن عــدد كبيــر مــن الصــور، وبكثيــر مــن العنايــة، بــل إنهــا قــد تقُطــع 
لإظهــار جانــب معيــن، أو تُعالــج تقنيًــا لإحــداث تغييــر فــي التقابــل، أو اللــون أو أي ملمــح آخــر مــن 
الصــورة)2(، وأحيانًــا تُختلــق مــن عــدم وتُركّــب حســب الطلــب لخلــق الحــدث الــذي لــم يحــدث ولتكريــس 
الموقــف الــذي لــم يتّخــذه مــن يُنســب إليهــم، بــل يتــم اختيــار الســياق الــذي تــُدرج فيــه الصــورة والتوقيــت 

دون أي تدخّــل فــي معالجتهــا لجعلهــا تحمــل دلالات معينــة)3(.
مــن ناحيــة أخــرى، أســهمت الصــورة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي تغييــر أنســاق الحــروب النفســية التقليديــة 
والخــروج بهــا إلــى الفضــاء الإعامــي لتحقيــق أهــداف هــذه الحــروب فــي إطــار اســتثمار التقنيــات 
الحديثــة فــي مجــال التصويــر ودمــج المؤثــرات البصريــة التــي جعلــت مــن الصــورة أداة اتصاليــة 
فاعلــة فــي الحــروب النفســية وتحقيــق أهــداف مســتخدميها فــي التأثيــر فــي الوعــي الإنســاني، فــي هــذا 
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الســياق اعتمــدت التنظيمــات الإرهابيــة المتطرفــة –ومنهــا تنظيــم »داعــش«- علــى الآلــة الإعاميــة 
كأداة موازيــة لحربهــا الميدانيــة العســكرية، لمــا تمثّلــه الآلــة الإعاميــة مــن أداة موجهــة ضــد العقــول 
والأفــكار، فــي حــربٍ مــن نــوع آخــر لهــذه التنظيمــات المتطرفــة أكثــر تطــورًا وأكثــر توظيفًــا لــكل 
الأدوات المتوفــرة وكل التقنيــات للتأثيــر فــي عقــول الجماهيــر بهــدف خدمــة أهــداف التنظيمــات 
المتطرفــة مــن خــال ترســيخ مفاهيــم ومعتقــدات تتفــق مــع مصالــح هــذه التنظيمــات فــي كســب التأييــد 

وتوســيع قاعدتهــا الميدانيــة بانضمــام متطوعيــن جــدد لصفــوف هــذه التنظيمــات.
وفــي إطــار اســتخدام تنظيــم »داعــش« لآلــة الإعاميــة فــي توســيع دائــرة نفــوذه وســيطرته 
الميدانيــة والفكريــة، اســتغلّ الصــورة لتســويق نظريتــه فــي الرعــب والترهيــب مــن جهــة، وكســب 
تعاطــف الشــباب المتشــدد مــن جهــة أخــرى، ويســخّر فــي ذلــك أحــدث الكاميــرات الرقميــة واتبــاع 
أفضــل فنــون التصميــم فــي نشــر الصــور باعتبارهــا أهــم أدواتــه التــي يعتمــد عليهــا فــي الترويــج 
ــي  ــل الصــور المنشــورة ف ــة لتحلي ــي محاول ــة ف ــي الدراســة الراهن ــك تأت ــي ضــوء ذل لأهدافــه، وف
مجلــة »دابــق« التــي يصدرهــا تنظيــم »داعــش«، بهــدف الكشــف عــن المعانــي الكامنــة والــدلالات 

ــا. ــا بصريً ــي تحملهــا هــذه الصــور بوصفهــا خطابً ــة الت الضمني
السيميائية كمنهج في تحليل خطاب الصورة: 

لــم يعــد العالــم المعاصــر اليــوم يعيــش مجتمــع الصــورة بعــد مجتمــع الصناعــة والتقنيــة فحســب، 
بــل دخــل عالمنــا مجتمــع التواصــل والمعرفــة والمعلومــات والــذكاء الإنســاني أو مجتمــع مــا بعــد 
الحداثــة أو مجتمــع مــا بعــد الرأســمالية أو مجتمــع الابتــكار الإنســاني، هــذا المجتمــع عمّــق وظيفــة 
الصــورة ومنحهــا اللغــة والثقافــة المتميــزة عــن اللغــة والثقافــة الأبجديــة التــي ألفهــا الإنســان وتكــوّن 
وتعلّــم بواســطتها)4(، كمــا أن الصــورة بشــكل عــام هــى بنيــة بصريــة )Structure Visual( دالــة 
وتشــكيل تتنــوع فــي داخلــه الأســاليب والعاقــات والأمكنــة، فهــى بنيــة حيّــة تزخــر بتشــكيل ملتحــم 
التحامًــا عضويًــا، بمادتهــا ووظيفتهــا المؤثــرة الفاعلــة)5(، وبالتالــي أصبحــت الصــورة يُنظــر إليهــا 
اليــوم علــى أنهــا »مملكــة ثقافيــة تحمــل فــي طياتهــا منظومــة إرســاليات موجهــة بقصديــة وتحيــز«)6(، 
ومــن ثــمّ بــرزت المقاربــة الســيميائية التــي تختــصّ بدراســة الصــورة والكشــف عــن المعانــي الكامنــة 
والــدلالات الضمنيــة فيهــا بوصفهــا خطابًــا بصريًــا يحمــل دلالات معينــة تعبّــر عنهــا مــا تحتويــه 

شــارات.  الصــورة مــن عامــات واإ
حقيقتهــا  وفــي  الاجتماعيــة،  الحيــاة  داخــل  العامــات  حيــاة  دراســة  بأنهــا  الســيمياء  وتعــرف 
استكشــاف لعاقــات دلاليــة غيــر مرئيــة مــن خــال التجلّــي المباشــر للواقــع، وهــى تدريــب للعيــن 
علــى التقــاط الضمنــي والمتــوازي والمتمنــع، لا مجــرّد الاكتفــاء بتســمية المناطــق أو التعبيــر عــن 
مكنونــات المتــن)7(. ويعرّفهــا »رولان بــارت« بأنهــا لعبــة الدلائــل أي القــدرة علــى إقامــة تعــددّا حقيقيًــا 

للأشــياء فــي اللغــة المســتعيدة ذاتهــا)8(.
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وفــي ضــوء ذلــك يمكــن اعتبــار الســيميائية المعنــى البعيــد الــذي يرمــي إليــه المصــوّر، وليــس 
المعنــى القريــب المباشــر، وهــو مــا أطلــق عليــه علمــاء الباغــة المعنــى الثانــوي أو معنــى المعنــى، 
وهــو مــا درســه علمــاء الدلالــة، إذًا فالســيميائية تعنــى بالدراســة العميقــة للنــص والغــوص إلــى المعانــي 
البعيــدة وقــراءة مــا بيــن الســطور، ومحاولــة اكتشــاف الفكــرة التــي يريــد المصــوّر أن يوصلهــا بطريقــة 

غيــر مباشــرة)9(. 
وهمــا  الإنجليزيــة،  عــن  منقــولان  مصطلحــان  والســيميوطيقيا   Semiology والســيميولوجيا 
بدورهمــا منقــولان عــن الأصــل اليونانــي Semeion بمعنــى الإشــارة أو العامــة، ولذلــك فقــد ترجــم 
ن فضّــل معظــم  المصطلــح إلــى العربيــة أحيانًــا بعلــم الإشــارة وأحيانًــا أخــرى بعلــم العامــات، واإ
الباحثيــن العــرب ترجمتهمــا كمــا همــا فــي الأصــل الانجليــزي أو الفرنســي الســيميولوجيا، ويترجمهــا 
البعــض بالســيمياء والرمزيــة)10(. وتعــدد مصطلحــات الســيميائية مــن باحــث إلــى آخــر لا ينفــي حقيقــة 
كــون هــذه المصطلحــات دالــة فــي عمومهــا علــى فكــرة واحــدة هــى النظــر إلــى العامــة بوصفهــا 
إشــارة تــدلّ علــى أكثــر مــن معنــى، وهــى كذلــك تتّفــق علــى النظــر إلــى أنظمــة العامــات بوصفهــا 

أنظمــة رامــزة ودالــة)11(.
ذا كان موضــوع العامــة هــو أســاس علــم الســيميولوجيا، فــإن وســائل الإعــام تنقــل –وأحيانًــا  واإ
تخلــق- فيضًــا مــن العامــات والرمــوز، مــن هنــا ظهــر الاهتمــام بدراســات ســيميولوجيا الخطــاب 
الإعامــي، وقــد بــدأ هــذا الاهتمــام بدراســة صــور الإعانــات أو الصــور الإشــهارية فــي الأربعينيــات 
مــن القــرن العشــرين)12(، وتعتبــر الدراســات الســيميائية مــن الدراســات الحيويــة لأنهــا تقــوم علــى فــكّ 
الشــفرات المســتخدمة فــي الرســائل الاتصاليــة ســواء كانــت لفظيــة أو غيــر لفظيــة، وتعتمــد الدراســات 
الاكاديميــة للســيميائية علــى محاولــة التعــرف علــى هــذه العامــات وشــرحها للعالــم ككل مــن خــال 

ثقافــة كل مجتمــع)13(.
وقــد فتحــت الســيميائية أمــام الباحثيــن -فــي مجــالات متعــددة- آفاقًــا جديــدة لتنــاول المنتــوج 
الإنســاني مــن زوايــا نظــر جديــدة، بــل يمكــن القــول إن الســيمياء -بمقارباتهــا المختلفــة- أســهمت 
بقــدر كبيــر فــي تجديــد الوعــي النقــدي مــن خــال إعــادة النظــر فــي طريقــة التعاطــي مــع قضايــا 
المعنــى)14(؛ حيــث احتلــت الســيميائيات حقــول المعــارف الأدبيــة والنقديــة كعلــم يهــدف إلــى البحــث 
فــي الدلائــل والمعانــي للعامــات وتأويلهــا، وكان لهــذا التوســيع فــي مجالاتهــا وانفتاحهــا الكبيــر 
أن تداخلــت معهــا عديــد مــن العلــوم والمعــارف ســواء العلميــة أو الإنســانية الاجتماعيــة، لكنهــا 
اســتطاعت أن تجــد لنفســها منهجًــا مســتقاً خاصًــا بهــا، محاولــة فــرض تطبيقاتهــا علــى مختلــف 
مظاهر الحياة، فكان منها قســمان مهمان: قســم لغوي اهتم بدراســة اللغة )اللســانيات(، وآخر غير 
لغــوي اهتــم بدراســة كل مــا هــو غيــر لغــوي، ومــن أبــرز مجــالات القســم غيــر اللغــوي هــو الصــورة، 
غيــر ان التداخــل بيــن هذيــن القطبيــن الكبيريــن أفــرز عــدة رؤى وتوجهــات معرفيــة بيــن المهتميــن 
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بالحقــل الســيميولوجي، خاصــة الــروّاد منهــم، علــى غــرار »رولان بــارت«، و«كريســتيان ميتــز«، 
و«مارتيــن جولــي« و«جوزيــف كورتيــس«.... إلــخ)15(.
مجلة »دابق«.. أول مجلة رسمية لتنظيم »داعش«:

لجــأ تنظيــم »داعــش« إلــى اســتخدام وســائل الإعــام التقليديــة، لتشــكّل مــع الوســائل الحديثــة 
أساسًــا لتعزيــز هجماتــه وتنويعهــا وتحقيــق انتصــارات دعائيــة، ولعــلّ التطــوّر الأكبــر والأبــرز فــي 
اســتخدام »داعــش« للإعــام التقليــدي يتمثــل فــي إصــدار أول مجلــة رســميّة للتنظيــم، وهــى مجلــة 
»دابــق« تصــدر شــهريًا عــن مركــز »الحيــاة للإعــام«، وهــو الجنــاح الإعامــي لتنظيــم »داعــش« تــم 
إنشــاؤه فــي مايــو 2014 بهــدف إنتــاج المحتــوى الإعامــي الموجّــه بدرجــة أساســية لغيــر الناطقيــن 
باللغــة العربيــة، وتعــدّ »دابــق« أولــى الإصــدارات المكتوبــة التــي أطلقهــا »مركــز الحيــاة« فــي يونيــو 
2014 إلــى أن توقفــت فــي يونيــو 2016 وصــدر منهــا خمســة عشــر عــددًا، وتصــدر فــي نســخة 
إلكترونيــة بلغــات مختلفــة وبنســخة ورقيــة يتــم توزيعهــا بمناطــق نفــوذ »داعــش« فــي ســورية بهــدف 
تبليــغ رســائل التنظيــم ونشــر أفــكاره المتطرفــة، وأتــاح »مركــز الحيــاة« مجلــة »دابــق« للتحميــل 
يطاليــا  مجانًــا عبــر عــدة مواقــع إلكترونيــة مختلفــة فــي بريطانيــا والولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا واإ

ســبانيا. واإ
ويبقــى الغــرض الأهــمّ لـ«دابــق« الترويــج لتأســيس دولــة خافــة إســامية تحــرر المســلمين 
مــن الهــوان وتخلصهــم مــن الظلــم، وبهــذه الفكــرة يكــون قــد حقــق أحــد أبــرز أهدافــه لجــذب الشــباب 
وحثّهــم والتغريــر بهــم علــى الكفــاح لبنــاء الدولــة المزعومــة)16(. وقــد عرّفــت »دابــق« نفســها علــى 
أنهــا مجلــة دوريــة تركــز علــى قضايــا التوحيــد والبحــث عــن الحقيقــة والهجــرة والجهــاد والجماعــة، 
المتعلقــة  المســائل  بشــأن  إعاميــة  ومقــالات  وأحــداث جاريــة  تقاريــر مصــورة  تحتــوي  أنهــا  كمــا 
بالتنظيــم)17(، ويؤكــد كل عــدد مــن أعــداد مجلــة »دابــق« الموضوعــات الرئيســية والإيديولوجيــة 
وخطــب قــادة التنظيــم، كمــا يحتــوي علــى صــور فوتوغرافيــة لداعــش ومحــاولات بنــاء الدولــة والجنــاح 
العســكري للتنظيــم)18(، وصنّــف Styszynski محتــوى »دابــق« علــى أنــه محتــوى حماســي ويهــدف 
إلــى نشــر رســالة دقيقــة لإشــراك القــارئ وتحفيــز فضولــه مــن أجــل توســيع رقعــة القــراء المحتمليــن، 
وبهــذه الطريقــة تســتهدف »دابــق« القــراء الذيــن يقبلــون فكــرة الإســام السياســي بالفعــل، ولكــن ليســوا 
بالضــرورة مقتنعيــن بممارســة التطــرف، وتحــاول مجلــة »دابــق« بمهــارة تثقيــف القــارئ بأهــداف 

الخافــة والمشــاريع والإنجــازات)19(.
كمــا يُظهــر مضمــون المجلــة أن تنظيــم »داعــش« يهــدف إلــى توجيــه رســائل مقصــودة لقــراء 
مجلــة »دابــق« لطمأنتهــم بــأن الخافــة هــي مــكان آمــن وســليم للعيــش، مــن أجــل إقناعهــم بالهجــرة 
إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا التنظيــم والانضمــام إلــى صفوفــه)20(. وظهــر ذلــك جليًّــا فــي 
مجموعــة مــن الصــور التــي نُشــرت فــي مجلــة »دابــق« والتــي يعــرض التنظيــم مــن خالهــا مقاتليــه 
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فــي حالــة مســتريجة، وهــم يمارســون حياتهــم اليوميــة الاعتياديــة مثــل بقيــة البشــر داخــل بيــوت 
فخمــة وقصــور بصحبــة عائاتهــم، عكــس مــا كان عليــه الجيــل الأول مــن مقاتلــي تنظيــم القاعــدة 
الذيــن كانــوا يعيشــون فــي كهــوف جبــال »تــورا بــورا«، فرغــم الوحشــية التــي يتمتــع بهــا هــذا التنظيــم، 
لكنــه يُظهــر مقاتليــه فــي وضــع مســتريح وارتــداء الــزي الإســامي والاهتمــام بالشــكل فــي الحــالات 
الطبيعيــة، مثلمــا ظهــر التنظيــم فــي اســتقبال بيعــات العشــائر فــي ســوريا والعــراق، وهــو مــا يعطــي 
فــي ســياحة  المعــارك وترديدهــم الأهازيــج وكأنهــم  فــي مياديــن  وصفًــا مخالفًــا لوصفــه الوحشــي 

»جهاديــة«)21(.
وفيمــا يلــي نعــرض بيانًــا بالأعــداد التــي صــدرت مــن مجلــة »دابــق« منــذ بدايــة انطاقهــا وحتــى 

توقفها: 
 

رقم العدد
تاريخ الإصدار

ميلاديهجري

يونيو 4102رمضان 5341الأول

يوليو 4102رمضان 5341الثاني

سبتمبر 4102شوال 5341الثالث

أكتوبر 4102ذو الحجة 5341الرابع

نوفمبر 4102المحرم 6341الخامس

ديسمبر 4102ربيع الأول 6341السادس

فبراير 5102ربيع الآخر 6341السابع

مارس 5102جمادى الآخر 6341الثامن

مايو 5102شعبان 6341التاسع

يوليو 5102رمضان 6341العاشر

أغسطس 5102ذو القعدة 6341الحادي عشر

نوفمبر 5102صفر 7341الثاني عشر

يناير 6102ربيع الآخر 7341الثالث عشر

أبريل 6102رجب 7341الرابع عشر

يونيو 6102شوال 7341الخامس عشر
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الدراسات السابقة:
Into Dabiq: A Content Anal- « دراســة بعنــوان Andrew T. Perrott  أجــرى

ysis of ISL’s Jihadist Magazine«، 2017)22(، هــدف فيهــا إلــى الحصــول علــى مزيــد 
مــن الفهــم لإســتراتيجية »داعــش« الاتصاليــة مــن خــال تحليــل محتــوى مجلــة »دابــق« الإلكترونيــة 
علــى الإنترنــت، ومحاولــة رصــد الأســاليب التــي تســتخدمها المجلــة فــي تجنيــد الأتبــاع، وكشــف 
التحليــل اســتخدام مقــالات »دابــق« للديــن لتبريــر جميــع الأعمــال التــي يقــوم بهــا تنظيــم »داعــش«، 
من خال تضمين مقتطفات من القرآن في جميع المقالات المنشــورة بهدف شــرح وتبرير المواقف 
التــي اتخذتهــا داعــش، أو الدفــاع عــن قيــم معينــة يــرى التنظيــم أن الحفــاظ عليهــا مــن الحفــاظ علــى 
الشــريعة، كمــا أظهــرت النتائــج اهتمــام »دابــق« بكســب قلــوب وعقــول جمهــور المتلقيــن، والترويــج 

لـ«داعــش« علــى أنهــا الجماعــة الوحيــدة القــادرة علــى تطبيــق الشــريعة التــي قصدهــا الله.
وفــي دراســة بعنــوان »صناعــة الخــوف فــي خطــاب الصــورة الدعائــي لتنظيــم “داعــش” 
الإرهابــي عبــر مواقــع الانترنــت«، 2017)23(، ســعى »عــلاء الديــن أحمــد عبــاس« إلــى معرفــة 
والكشــف عــن  العاماتــي،  البنــاء  بواســطة  للتخويــف  تنظيــم »داعــش« الإرهابــي  تســويق  كيفيــة 
المعانــي المباشــرة والإيحــاءات الخفيــة مــن ورائهــا، إلــى جانــب الكشــف عــن الأنســاق الأيديولوجيــة 
التــي تقدمهــا الصــورة بوصفهــا خطابًــا بصريًــا، اعتمــد الباحــث فيهــا علــى منهــج التحليــل الســيميائي، 
بالتطبيــق علــى 300 صــورة خاصــة بداعــش يعــود إنتاجهــا بيــن عامــي 2014-2015، وأشــارت 
النتائــج إلــى أن »داعــش« وظّــف الصــورة فــي صناعــة الخــوف فــي جميــع مكوناتهــا: رمــز التوحــش 
للصــورة  الســيميولوجي  التحليــل  وأظهــر  الاحترافيــة،  واللقطــة  والألــوان  والــزي  الإنســاني  والجســد 
الداعشــية اســتعمال التنظيــم فــي خطابــه الدعائــي للصــورة كل أســاليب العنــف لصناعــة الخــوف: 

العنــف المباشــر واللفظــي والرمــزي.   
وقدّم »غســان عبدالرحمن« دراســة بعنوان »الخطاب الإعلامي لتنظيم »الدولة الإســلامية«: 
مجلــة دابــق الإلكترونيــة نموذجًا-تحليــل مضمــون«، 2017)24(، بحــث مــن خالهــا فــي جانــب 
مــن  النــوع  لهــذا  الخطــاب الإعامــي  لفهــم  فــي محاولــة  التنظيــم،  لهــذا  التجربــة الإعاميــة  مــن 
التنظيمــات العقائديــة المســلحة، والكشــف عــن المضاميــن التــي يســعى القائــم بالاتصــال فــي التنظيــم 
لإيصالهــا إلــى الجمهــور عبــر مجلــة »دابــق«، أجريــت الدراســة علــى أربعــة أعــداد مــن المجلــة 
)الأول، الرابع، الثامن، والثاني عشــر(، وكشــفت النتائج أن المجلة حاولت تقديم المضمون بشــكل 
ملفــت ومحتــرف الأداء ســواء مــن حيــث اللغــة أو الإخــراج الصحفــي، كمــا أظهــرت النتائــج اهتمــام 
القائــم بالاتصــال فــي المجلــة بتوظيــف التقنيــة العاليــة فــي التصويــر بشــكل يصــل لمتلقــي الرســالة 
بأســرع وقــت وأكبــر تأثيــر، مــن خــال توفيــر معاييــر ســينمائية ودرجــة متقدمــة مــن عناصــر الإنتــاج 

التــي تســهم جميعهــا فــي إحــداث الإقنــاع المطلــوب.
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Western Perspectives in Dabiq: The Effec- بعنــوان  دراســة  »وفــي 
 tiveness of John Cantlie and other Western Authors in Isis
Recruitment«، 2017)25(، انطلقــت Miranda Sealander مــن افتــراض أن مجلــة 
»دابــق« المتعــددة اللغــات والتابعــة لتنظيــم »داعــش« تعــدّ أحــد الأمثلــة علــى محاولــة إقنــاع المســلمين 
الغربييــن بالقيــام بالرحلــة إلــى ســوريا والانضمــام إلــى صفــوف التنظيــم، كمــا أن المجلــة تعــدّ فرعًــا 
واحــدًا فقــط ضمــن إســتراتيجية شــاملة لتنظيــم داعــش تتركــز فــي كيفيــة توظيــف الإعــام فــي تقديــم 
التنظيــم، ومــن ثــم اهتمــت »ميرانــدا« بدراســة ماهيــة الاســتراتيجية الســردية التــي تنتهجهــا المجلــة 
ومــدى فاعليــة هــذه الاســتراتيجية فــي إقنــاع الجمهــور الغربــي بأيدولوجيــا داعــش، واعتمــدت الباحثــة 
علــى التحليــل النقــدي للخطــاب فــي تحليــل مقــالات »John Cantlie« المنشــورة فــي مجلــة 
»دابــق«، وهــو صحفــي بريطانــي أســره تنظيــم داعــش فــي ســوريا عــام 2012، وأظهــرت النتائــج أن 
»داعــش« اســتغلّ مهــارات الصحفــي البريطانــي »Cantlie« كأداة لتجنيــد مزيــد مــن الغربييــن فــي 

صفــوف التنظيــم مــن خــال مقالاتــه وتوصيــل رســالة داعــش إلــى عــدد أكبــر مــن الجمهــور.
 The Representation of Youth « بعنــوان Agathe Christien وبحثــت دراســة
in the Islamic State’s Propaganda Magazine Dabiq«، 2016)26( فــي كيفيــة 
تمثيــل »داعــش« للشــباب مــن خــال تحليــل محتــوى كيفــي لثمانيــة إصــدارات مــن مجلــة »دابــق«، 
وافترضــت الباحثــة فــي دراســتها أن دعايــة »داعــش« مبتكــرة لأنهــا تســتخدم تمثيــات للشــباب 
الدولــة،  لبنــاء  نشــاء مشــروعها  واإ الغربــي  الجمهــور  مــن  المحتمليــن  المجنديــن  لجــذب  والأطفــال 
وخلــص التحليــل إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن تصويــر مجلــة »دابــق« للشــباب والأطفــال بنفــس 
منظــور بــراءة الطفولــة مثــل الجماعــات الإرهابيــة الأخــرى، إلّا أن التحليــل رصــد تطــورًا ملحوظًــا 
يتمثــل فــي تركيــز المجلــة علــى إســناد أدوار نشــطة لهــؤلاء الشــباب المنضميــن إلــى صفــوف التنظيــم، 
لا ســيما الأدوار العنيفــة منهــا، مــن أجــل تعزيــز نمــاذج اجتماعيــة جديــدة تخــدم أغــراض »داعــش« 

فــي جــذب الشــباب لانضمــام للتنظيــم.
 What does Daesh want you to know?: A study « وفــي دراســة بعنــوان
 ،»of Daesh’s propaganda through their online-magazine Dabiq
النقــدي للخطــاب بالتطبيــق علــى جميــع  2016)27(، اســتخدم Bahar Satar منهــج التحليــل 
إصــدارات مجلــة »دابــق« وهــى 15 عــددًا، فــي إطــار ســعيه إلــى رصــد وتحليــل الرســائل التــي يريــد 
تنظيــم »داعــش« نشــرها مــن خــال مجلتــه الرســمية »دابــق«، وقــام الباحــث بتحديــد ثاثــة مفاهيــم 
هــى: العــدو، الجهــاد، والهجــرة، ورصــدت الدراســة كيفيــة تأطيــر هــذه المفاهيــم فــي المجلــة، وأظهــرت 
نتائــج التحليــل أن الغايــة المســتهدفة مــن تأطيــر المفاهيــم الثاثــة المذكــورة فــي مجلــة »دابــق« هــى 
جــذب المزيــد مــن الأتبــاع لانضمــام لصفــوف تنظيــم »داعــش«، إمّــا بالفعــل المــادي المتمثــل فــي 
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تــرك هــؤلاء المؤيديــن لمنازلهــم والانضمــام للتنظيــم مــن خــال »الهجــرة« إلــى »دولــة الخافــة«، أو 
تأييــد قضيتهــم فــي القضــاء علــى أعــداء »الخافــة« مــن »الكفــار« كمــا يصوّرهــم خطــاب المجلــة، 
كمــا كشــف التحليــل اعتمــاد خطــاب المجلــة علــى الاقتبــاس مــن القــرآن والســنة والأحــداث التاريخيــة 
وتفســيرها بطريقــة تدعــم وجهــة نظــر التنظيــم فــي محاربــة الذيــن يســميهم »الكفــار« أو »الأعــداء« 
يديولوجيتــه والهجــرة إلــى دولــة الخافــة حيــث يــرى  بمــا يــؤدي إلــى إقنــاع المتلقيــن بفكــر التنظيــم واإ

الخطــاب أن »المــرء لا يكــون مســلمًا شــرعيًا فــي أي مــكان آخــر ســوى دولــة الخافــة«.
The role of ISIS’ online mag- « بعنوان ».Langemeijer H »وهدفت دراسة 

azine Dabiq in shaping foreign fighter motivations«، 2016)28( إلــى تقديــم 
تحليــل متعمــق لمجلــة »دابــق« الإلكترونيــة مــن أجــل تحديــد كيفيــة قيــام »داعــش« ببنــاء رســالة 
خطابيــة تهــدف إلــى تشــكيل دوافــع المقاتليــن الأجانــب، وذلــك بالتطبيــق علــى 14 عــددًا مــن المجلــة، 
وكشــف التحليــل أن »داعــش« يقــدّم رســائل خطابيــة مــن خــال »دابــق« بغــرض حشــد المقاتليــن 
الأجانــب عــن طريــق بنــاء هويــة مميــزة وتحفيزيــة تســهم فــي حشــد وتعبئــة الأفــراد الذيــن يتطلعــون إلــى 
تلبيــة حاجاتهــم لهويــة خاصــة ومــكان ينتنمــون إليــه، كمــا خلصــت الدراســة إلــى قــدرة دعايــة تنظيــم 
»داعــش« علــى تعبئــة وحشــد العناصــر المتطرفــة مــن الجمهــور، والتــي تقــدم التنظيــم باعتبــاره حاميًــا 

للأمــة ويحمــل الســاح للدفــاع عــن الإســام ضــد مــا يســميهم بالكفــار والمرتديــن.
كمــا قــام كلٌّ مــن Matan Uberman & Shaul Shay بتحليــل مجلــة »دابــق« بهــدف 
التــي خلقــت بهــا داعــش فهمًــا زائفًــا عــن الهجــرة واســتغلت المفهــوم لخدمــة  استكشــاف الكيفيــة 
 Hijrah According « :أغراضهــا السياســية والعســكرية، وذلــك مــن خــال دراســتهما المعنونــة
التحليــل  وكشــف   ،)29(2016 ،»to the Islamic State: An Analysis of Dabiq
أن تنظيــم »داعــش« تاعــب بمفهــوم الهجــرة الــذي يشــير فــي التــراث الإســامي إلــى هجــرة النبــي 
محمــد مــن مكــة إلــى المدينــة عــام 622 م، حيــث روّجــت »دابــق« إلــى أن هنــاك اضطهــادًا لمــا 
أســمتهم بـ«المؤمنيــن الحقيقييــن« »true believers« فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك الــدول 
الإســامية التــي تشــكل دار الإســام التقليديــة، وبالتالــي، دعــت »دابــق« عبــر مقالاتهــا إلــى الهجــرة 
مــن هــذه الــدول التــي تــرى أنهــا ليســت دارًا حقيقيــة للإســام، إلــى »الدولــة الإســامية« التــي تمثلهــا 
المناطــق التــي تخضــع لســيطرة التنظيــم فــي ســوريا والعــراق كمــاذ آمــن إســامي جديــد، كمــا أظهــرت 
الدراســة أن »دابــق« حاولــت جــذب المســلمين الأوروبييــن وحثّهــم علــى »الهجــرة« عــن طريــق إثــارة 
مشــاعر الاســتياء والكراهيــة تجــاه وطنهــم مــن خــال مناشــدة وضعهــم الاقتصــادي المتدنــي، بالتــوازي 

مــع مشــاعر عــدم الاحتــرام والإهانــة التــي يشــعر بهــا بعــض المســلمين الأوروبييــن.
وركــز »علــي مولــى ســيد« علــى دراســة ســيميائية خطــاب »داعــش« فــي دراســة بعنــوان 
»دالات بنيــة الخطــاب الإعلامــي الموجــه: دراســة ســيميائية لإعــلام تنظيــم داعــش الإرهابــي«، 
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2016)30(، حــاول فيهــا رصــد الرســائل الضمنيــة التــي تقبــع خلــف المعالجــات الشــكلية لخطــاب 
الإعــام عنــد تنظيــم داعــش، مــن خــال تحليــل عينــة مــن المنتجــات الإعاميــة للتنظيــم خــال 
عامــي 2015 و2016، مثــل فيديــو إعــدام الجنــدي الأمريكــي جيمــس رايــت، وفيديــو إحــراق الطيــار 
الأردنــي معــاذ الكساســبة، نشــيد صليــل الصــوارم، فيديــو فتــح الحــدود بيــن العــراق وســوريا، وكشــف 
التحليــل تركــز جميــع رســائل داعــش الإعاميــة علــى ضــرورة وجــود عناصــر صوريــة أساســية يمثــّل 
اشــتغالها مدخــاً لفهــم الســندات المفاهيميــة التــي يعتمدهــا الخطــاب الداعشــي، مثــل الرايــة الســوداء، 
اللحــى الطويلــة، الســاح، الــزي الأســود، والشــعار، وكذلــك تركــز كل منتجــات داعــش الإعاميــة 
ظهــار القــوة والقســوة بهــدف التأثيــر وكســب مزيــد مــن الأتبــاع  علــى فكــرة نشــر الرعــب وبــث الخــوف واإ

والمؤيديــن وتحقيــق انتصــارات اســتباقية لتلــك التــي يســعون لتحقيقهــا علــى الأرض.     
 ISIS Totalitarian Ideology and Discourse: An  « بعنــوان  دراســة  وفــي 
 Marius اعتمــد   ،)31(2015 ،»Analysis of the Dabiq Magazine Discourse
Steindal علــى التحليــل النقــدي للخطــاب فــي محاولــة للكشــف عــن الإيديولوجيــا الكامنــة فــي 
خطــاب تنظيــم »داعــش« مــن خــال مجلــة »دابــق، بهــدف معرفــة مــا إذا كانــت الطريقــة التــي 
يقــدم بهــا التنظيــم نفســه عبــر صفحــات المجلــة يمكــن فهمهــا علــى أنهــا »اســتبدادية« وأنهــا »تنظيــم 
شــمولي«، وأظهــر التحليــل النقــدي لخطــاب عشــرة أعــداد مــن مجلــة »دابــق« أن تنظيــم »داعــش« 
يقــدّم نفســه كحركــة تدّعــي أنهــا وجــدت وصفــة للمجتمــع المثالــي التــي يجــب تطبيقهــا لإنقــاذ الأمــة 
الإســامية مــن الفتنــة الموجــودة فــي العالــم، كمــا يــرى التنظيــم نفســه الأفضــل والأكثــر ماءمــة 
لتوجيــه المســلمين إلــى المســار الصحيــح، وخلــص الباحــث فــي دراســته إلــى أن خطــاب »داعــش« 
عبــر مجلــة »دابــق« يعكــس شــمولية التنظيــم، وبالتالــي لا ينبغــي أن يُنظــر إلــى القتــال ضــد داعــش 
فقــط علــى أنــه حملــة عســكرية ضــد تنظيــم وحشــي، بــل هــى معركــة ضــد إيديولوجيــة شــمولية لا 

يمكــن أن تكــون محــدودة أو مهزومــة مــن خــال ســرد مضــاد يســتند إلــى الواقــع والمعرفــة.
كمــا قــام Robert Evans)32(، 2015، المحــرر بموقــع كراكيــد بدراســة مجلــة »دابــق« 
عــن قــرب، مــن خــال تحليــل 700 صفحــة مــن محتواهــا، ووصفهــا فــي تقريــر لــه بعنــوان »7 
Things I Learned Reading Every Issue of ISIS’s Magazine« أنهــا مبهــرة 
Mer- العالميــة وهــى مجلــة أمريكيــة أســبوعية للمشــاهير تصدرهــا مؤسســة People  وتشــبه مجلــة

edith الإعاميــة الأمريكيــة، وخلــص مــن دراســته إلــى أن مجلــة »دابــق« تتصــف بأنهــا: شــديدة 
الساســة خاصــة فــي لغتهــا الســهلة وشــكلها الأنيــق، صادقــة فيمــا تنقــل مــن صــور ومعلومــات، حتــى 
أنهــا تعــرض صــور قتلــى التنظيــم والمقابــر الجماعيــة لضحايــا التنظيــم، ولا تــداري لا قتاهــا ولا 
ضحاياهــا، علــى خــاف أي إعــام فــي العالــم، محتواهــا يدعــم أهــداف التنظيــم مــن الحــرب النفســية 
وتجنيــد الشــباب، ينقلــون بوضــوح وجهــة نظرهــم فــي العالــم، فيكتبــون أنهــم يكرهــون أمريــكا وروســيا 
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يــران، حتــى القاعــدة وطالبــان. واإ
وحــاول »كامــل القيــم« فــي دراســة بعنــوان »حــرب الرمــوز وتســويق مثيــرات العنــف والإرهــاب: 
رؤيــة فــي تســويق الدعايــة والحــرب النفســية لتنظيــم داعــش«، 2015)33(، تقديــم إجابــة عــن 
التســاؤل: ماهــى آليــات حــرب الرمــوز الإعاميــة والنفســية التــي تقــوم بتســويقها داعــش؟ وكيــف؟، 
وخلــص إلــى أن التحــركات الإجرائيــة والميدانيــة للتنظيــم كانــت تســير وفــق إســتراتيجية إعاميــة 
ونفســية ودعائيــة تســبق عمليــات التمــدد علــى الأرض، كمــا أن التســويق الدينــي والتاعــب النفســي 
كان يســير وفــق جملــة مــن المســاند والآليــات والتخــوم الرمزيــة والســلوكية، حيــث لجــأ التنظيــم إلــى 
اســتخدام كافــة الأدوات المعقــدة الرقميــة منهــا والصوريــة مــرورًا بالتقليديــة كأدوات )وســائط(، ومــن 
شــباع المضمــون بضربــات مــن الاســتمالات  ثــم كان الاســتخدام لتلــك الأدوات يتمثــّل بتنــوع وتكــرار واإ

العاطفيــة والدينيــة وصــولًا إلــى انتقــاء الصــور والكلمــات والشــعارات وغيرهــا.    
 Dabiq: The Strategic « دراســة بعنــوان Harleen Gambhir وفــي 2014 أجــرت
)34(، قدّمــت فيهــا الباحثــة قــراءة معمّقــة للعــدد الأول 

»Messaging of the Islamic State
مــن مجلــة »دابــق«، وكشــفت عــن أن هنــاك مجموعــة مــن الرســائل التــي تهــدف مجلــة »دابــق« 
إلــى تقديمهــا إلــى جمهــور القــراء؛ أبرزهــا: أن المجلــة تمثــّل وســيلة لإيصــال رســالة إلــى التنظيمــات 
الأخــرى فــي كيــف ينظــر تنظيــم الدولــة لهــا وكيــف ســيتعامل معهــا، وأن المجلــة وســيلة لشــرح 
إســتراتيجية تنظيــم الدولــة لرؤيتهــا لبرنامــج الحكــم الــذي ســيطبقه علــى الأراضــي التــي يســيطر عليهــا، 
وخلصــت الباحثــة مــن تحليلهــا لموضوعــات العــدد الأول مــن »دابــق« إلــى أن المجلــة ليســت مجــرد 

دعايــة فحســب، بقــدر مــا تقــدم رؤيــة »دولــة الخافــة«. 
التعقيب على الدراسات السابقة:

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة الراهنــة، يمكــن الخــروج 
بمجموعــة مــن المؤشــرات نوجزهــا علــى النحــو التالــي:

كشــفت الدراســات الســابقة عــن اهتمــام تنظيــم »داعــش« بتوظيــف مجلــة »دابــق« كأداة - 
اتصاليــة فــي شــرح وتبريــر المواقــف التــي يتخذهــا التنظيــم، إضافــة إلــى الاعتمــاد علــى 
ظهــار القــوة والقســوة بهــدف التأثيــر وكســب مزيــد  الصــورة فــي نشــر الرعــب وبــث الخــوف واإ
مــن الأتبــاع والمؤيديــن وتحقيــق انتصــارات اســتباقية لتلــك التــي يســعون لتحقيقهــا علــى 

الأرض.
أشــارت نتائــج الدراســات الســابقة التــي اهتمــت بتحليــل مضمــون مجلــة »دابــق« أن محتــوى - 

المجلــة يدعــم أهــداف التنظيــم مــن الحــرب النفســية وتجنيــد الشــباب، مــن خــال الدقــة فــي 
انتقاء الصور والكلمات والشــعارات تســير وفق إســتراتيجية إعامية ونفســية ودعائية تســبق 
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عمليــات التمــدد علــى الأرض.
أظهرت نتائج بعض الدراســات اهتمام مجلة »دابق« بتوظيف التقنية العالية في التصوير - 

بشــكل يصــل لمتلقــي الرســالة بأســرع وقــت وأكبــر تأثيــر، فــي ضــوء إســتراتيجية تتخــذ مــن 
الرمــز والصــورة محورًا لهــا بهــدف إثبــات نفوذهــا فــي العالــم وطــرح رؤيتهــا.

تنــوّع المناهــج البحثيــة التــي اســتخدمتها هــذه الدراســات فــي التحليــل، أبرزهــا منهــج التحليــل - 
الســيميائي، ومنهــج التحليــل النقــدي للخطــاب.

معظــم هــذه الدراســات اســتخدمت عينــة محــدودة مــن الصــور فــي التحليــل، نظــرًا لعــدم اهتمــام - 
التحليــل الســيميولوجي بالكــمّ، مقابــل الاهتمــام الرئيســي بالتحليــل الكيفــي بهــدف الكشــف عــن 

الــدلالات الكامنــة والرســائل المخفيــة فــي الخطــاب البصــري.
لمامــه بالمقاربــات المنهجيــة المســتخدمة فــي -  أســهمت هــذه الدراســات فــي معرفــة الباحــث واإ

الدراســات التــي اهتمــت بتحليــل خطــاب الصــورة، كمــا أســهمت هــذه الدراســات فــي إلمــام 
الباحــث بالخطــوات المنهجيــة والإجرائيــة فــي التحليــل الســيميولوجي للصــورة. 

مشكلة الدراسة:
تنبع مشــكلة الدراســة الراهنة من ظهور تنظيم »داعش« وانتشــاره، إضافة إلى اعتماده بشــكل 
كبيــر علــى الآلــة الإعاميــة للترويــج لأفــكاره وأهدافــه فــي غــزو عقــول الآخريــن والتأثيــر فيهــم مــن 
خــال الكــمّ الهائــل مــن الرســائل الإتصاليــة التــي يســتخدم فيهــا أحــدث التقنيــات، وتجنيــده جيشًــا 
متخصصًــا فــي فنــون الإعــام والاتصــال، حتــى أصبــح يمتلــك قــوة إعاميــة كاد يضاهــي بهــا أكبــر 
المؤسســات الإعاميــة الدوليــة، حيــث حــرص التنظيــم علــى إظهــار كفــاءة ومقــدرة عاليتيــن فــي 
اســتخدام أحــدث التطــورات فــي المجــال الإعامــي التــي جعلــت مــن »الحــرب الإعاميــة« للتنظيــم 
لا تقــلّ فــي خطورتهــا عــن الحــرب الميدانيــة التــي تُســتخدم فيهــا الصواريــخ والعمليــات الانتحاريــة 
والمتفجرات، وقد كشــفت نتائج الدراســات الســابقة التي اســتندت إليها الدراســة الراهنة اهتمام تنظيم 
»داعــش« بتوظيــف الخطــاب الإعامــي فــي الترويــج لأفــكاره، وقــد شــغلت الصــورة حيّــزًا مــن هــذا 
الاهتمــام لمــا تتميّــز بــه الصــورة مــن نســق أيقونــي خــاص قــد يجعلهــا تصــل إلــى المعنــى مــن أقــرب 
مرمــى، فتقــدم للمتلقــي خدمــة مهمــة جــدًا، لأنهــا تكثّــف مــن فعــل التبليــغ)35(، وبذلــك تتســلط علــى 

الحساســية المتأثــرة لديــه وتخاطبــه بطريقــة مختلفــة عمّــا تخاطبــه بــه اللغــة.
ويعــدّ جوهــر الدراســة الســيميولوجية للصــورة أو لغيرهــا مــن النظــم الاتصاليــة حســب »رولان 
بــارت« هــو الكشــف عــن الإيحــاءات والمعانــي الخفيّــة مــن ورائهــا، أي الرســالة الحقيقيــة التــي 
تــودّ إيصالهــا)36(، وهــذا مــا نســعى إليــه فــي هــذه الدراســة مــن خــال تســليط الضــوء علــى الصــور 
لتنظيــم »داعــش«، ومحاولــة  الرســمية  المجلــة  فــي مجلــة »دابــق« وهــى  المنشــورة  الفوتوغرافيــة 
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استكشــاف دلالتهــا الســيميولوجية والبحــث فيمــا يريــد التنظيــم توصيلــه للمتلقيــن مــن رســائل اتصاليــة 
عبــر هــذه الصــور، ومــن ثــمّ تتبلــور مشــكلة الدراســة الراهنــة فــي »رصــد وتحليــل الأبعــاد الدلاليــة 
والضمنيــة للصــور الفوتوغرافيــة المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« فــي ضــوء مقاربــة »رولان بــارت« فــي 

التحليــل الســيميولوجي للصــورة«. 
أسباب اختيار موضوع الدراسة:

يرجع اهتمامنا بموضوع الدراســة الراهنة إلى أســباب ذاتية وأخرى موضوعية، تتمثل الأســباب 
الذاتيــة فــي الاهتمــام بالصــورة ومــا تحملــه مــن أهميــة كبــرى باعتبارهــا وســيلة تواصــل واتصــال 
بصريــة ناقلــة لمفاهيــم وأفــكار ضمنيــة تؤثــر بشــكل كبيــر فــي المتلقــي، إلــى جانــب الرغبــة الشــخصية 
فــي الإســهام بدراســة فــي مجــال الســيميولوجيا مــع التأكيــد علــى أن هــذه الدراســة هــى مجــرد محاولــة 

واجتهــاد مــن الباحــث يخضــع للتقييــم والتقويــم.
أمّــا الأســباب الموضوعيــة فتتمثــل فــي ظهــور تنظيــم »داعــش« المتطــرف وانتشــاره فــي عــدد مــن 
الــدول العربيــة واعتمــاده علــى إســتراتيجية إعاميــة يســتثمر فيهــا كل التقنيــات الحديثــة والمتطــورة 
بهــدف الترويــج لأفــكاره وأهدافــه، وبالتالــي ضــرورة إخضــاع الخطــاب الإعامــي لهــذا التنظيــم 

للدراســة ورصــد الرســائل والــدلالات الضمنيــة التــي تحملهــا رســائله الإعاميــة.    
أهمية الدراسة:

أنســاق دلاليــة محــددة، هــذه -  بإنتــاج رســائل إعاميــة ضمــن  تقــوم  لأن وســائل الإعــام 
الرســائل تحمــل فــي طيّاتهــا معــانٍ ضمنيــة مختلفــة قــد يغفــل عنهــا المتلقــي، لهــذا نــرى أن 
تحليــل الصــور الخاصــة بمجلــة »دابــق« يكتســب أهميــة كبيــرة، مــن أجــل فهــم الهــدف مــن 

وراء نشــر هــذه الصــور ومــا تحملــه مــن رســائل ضمنيــة.
تكتســب الدراســة أهميــة مــن خــال ســعيها للكشــف عــن الــدلالات والمعانــي الخفيّــة للصــور - 

المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« خــال الفتــرة الزمنيــة للدراســة، مــن خــال الاســتعانة بمنهــج 
التحليــل الســيميولوجي للصــورة فــي محاولــة لفهــم خطــاب تنظيــم »داعــش« الإرهابــي، وبيــان 

دلالات الصــورة بوصفهــا خطابًــا يتــوازى مــع الخطــاب اللغــوي.
كمــا أن رصــد وتحليــل الأبعــاد والــدلالات الضمنيــة للصــور اعتمــادًا علــى منهــج التحليــل - 

الســيميولوجي يعــدّ مجــالًا مهمًــا تغفلــه الدراســات الإعاميــة الأكاديميــة العربيــة بينمــا يحــوز 
هــذا المجــال علــى بــؤرة اهتمــام كثيــر مــن الدراســات الأجنبيــة.

أهداف الدراسة:
تقديم محاولة في مجال توظيف التحليل السيميولوجي في دراسة الخطاب الصحفي.- 
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محاولــة رصــد وتحليــل دلالات الصــور الفوتوغرافيــة المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« اعتمــادًا - 
علــى التحليــل الســيميولوجي بمســتوييْه )التعيينــي والتضمينــي( وفقًــا لمقاربــة »رولان بــارت« 

فــي التحليــل الســيميولوجي للصــور.
الكشــف عــن بنيــة اللغــة البصريــة فــي الصــور الفوتوغرافيــة المنشــورة فــي مجلــة »دابــق«، مــن - 

خــال الوقــوف علــى دلالات الرمــوز والألــوان التــي تتضمنهــا هــذه الصــور وتحليــل المعانــي 
والإيحــاءات الكامنــة مــن وراء توظيفهــا فــي الصــور الخاضعــة للتحليــل.

تساؤلات الدراسة:
مــا هــى المعانــي الظاهــرة )القــراءة التعيينيــة( التــي تحملهــا الصــور الفوتوغرافيــة المنشــورة فــي - 

مجلــة »دابــق« خــال الفتــرة الزمنيــة للدراســة؟  
مــا هــى المعانــي والرســائل الكامنــة )التضمينيــة( التــي تركــز عليهــا الصــور الفوتوغرافيــة - 

المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« وتريــد إيصالهــا للمتلقــي؟
كيــف توظــف مجلــة »دابــق« الرمــوز والألــوان والأشــكال التــي تعبّــر عــن أيديولوجيــة تنظيــم - 

»داعــش« وبنيتــه الفكريــة مــن خــال الصــور التــي تنشــرها عبــر صفحاتهــا خــال الفتــرة 
الزمنيــة للدراســة؟

نوع الدراسة:
تنتمــي الدراســة الراهنــة إلــى نمــط الدراســات الكيفيــة التــي تســعى إلــى الوصــف الدقيــق والمتعمــق 
للصــورة التــي يســتخدمها ويوظفهــا تنظيــم »داعــش« الإرهابــي فــي خطــاب مجلــة »دابــق«، ومحاولــة 
الكشــف عــن الــدلالات الكامنــة فــي خطــاب الصــورة »الداعشــية« فــي ضــوء مقاربــة »رولان بــارت« 
للتحليــل الســيميولوجي، مــن خــال الكشــف عــن المعانــي الكامنــة والرســائل الضمنيــة المقدمــة فــي 

تلــك الصــور ومــا تحملــه مــن دلالات.
منهج الدراسة:

تجــاوزًا لنقائــص تحليــل المضمــون الإمبيريقــي، لجــأ باحثــو الاتصــال الجماهيــري إلــى اقتنــاص 
فــإذا  الاتصاليــة،  وأشــكال ونصــوص  لفحــص مضاميــن  والســيميائية  واللســانية  الادبيــة  المناهــج 
علمنــا إهمــال التحليــل المصغّــر فــي معظــم الأبحــاث التقليديــة نتيجــة أوصــاف: الإســقاط والتعميــم 
والإحصــاء، اتضــح لنــا الدافــع إلــى الاعتنــاء بالبنــى العميقــة للخطــاب، عبــر تخصيصهــا واســتنباط 
دلالاتهــا، وفــي هــذا المقــام، فــإن تفكيــك عناصــر النســق الاتصالــي واســتنطاق معانيــه الضمنيــة 
 ،Systeme يقتضــي الاعتمــاد علــى منهــج التحليــل الســيميائي الــذي يقــوم علــى مفهــوم النســق
الآنيــة Synchronie، والدليــل أو العامــة اللغويــة أو الصوريــة Signe، وبهــذا الثالــوث يرتبــط هــا 
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المنهــج الــذي يعــدّ مــن أهــم طــرق البحــث الكيفــي أصوليًــا بــالإرث البنيــوي الــذي اعتمدتــه مختلــف 
العلــوم الإنســانية )الأنثروبولوجيــا، علــم النفــس، السوســيولوجيا، الأدب...( فــي الوصــول إلــى نتائــج 

علميــة لــم تكــن لتبلغهــا لــولا اعتمــاد هــذا الأســلوب العلمــي)37(. 
وعلى هذا الأساس، تقتضي طبيعة الدراسة الراهنة الاعتماد على منهج التحليل السيميولوجي، 
والــذي يهتــم أساسّــا بالكشــف عــن العاقــات الداخليــة لعناصــر الخطــاب الإعامــي، وبإعــادة تشــكيل 
الثقافــي؛ فنظــرًا  النســق  الرســائل داخــل  يتيــح فهمًــا أفضــل لوظيفــة هــذه  بأســلوب  الدلالــة  نظــام 
ــا فــي مجــال  لاكتســاح الصــورة بتجلياتهــا المختلفــة فــي العالــم الراهــن، أصبــح تحليلهــا مجــالًا مهمً

البحــث، كمــا تحــوّل المنهــج الســيميولوجي أداة ناجعــة للكشــف عــن دلالاتهــا)38(.
ويهتــم التحليــل الســيميولوجي بالبحــث عــن الدلالــة الحقيقيــة لمحتــوى الرســالة، واكتشــاف معناهــا 
العميــق ودلالتهــا الخفيــة، ويعتبــر التحليــل الســيميائي منهجًــا هامًــا، هدفــه الأساســي هــو النقــد القائــم 
علــى البحــث العميــق فــي مضاميــن الرســالة أو الخطــاب الإعامــي)39(. وبهــذا يختلــف منهــج 
التحليــل الســيميائي عــن تحليــل المضمــون الإمبريقــي، إذ تأكــد أنــه لا يهــدف إلــى فهــم ميكانيزمــات 

المعنــي، بقــدر مــا يســعى لجمــع مؤشــرات دالــة لفهــم محتــوى الرســالة)40(. 
ويعتبــر »رولان بــارت« Roland Barthes أوّل مــن طبّــق منهجيــة التحليــل الســيميولوجي 
للصــورة، ويمثــل التحليــل الســيميولوجي بالنســبة لـ«بــارت« شــكاً مــن أشــكال البحــث الدقيــق فــي 
المســتويات العميقة للرســائل الأيقونية أو الألســنية على حدٍّ ســواء، ويســعى فيه الباحث إلى تحقيق 
التكامــل مــن خــال تنــاول إلــى الجوانــب الأخــرى )الســيكولوجية، الاجتماعيــة، الثقافيــة...( التــي 

يمكــن أن تدعــم التحليــل بشــكل أو بآخــر)41(. 
وفــي ضــوء المنهــج الســيميولوجي تمــت الاســتعانة بمقاربــة »رولان بــارت« التــي تقــوم علــى 
مســتويين أساســيين؛ وهمــا: المســتوى التعيينــي الــذي يريــد بــه المعنــى الفــوري أو الجلــيّ الســطحي 
للصــورة، والمســتوى التضمينــي الــذي يريــد بــه المعنــى الحقيقــي للرســالة، وهــو المعنــى العميــق غيــر 
الظاهــر، حيــث قسّــم »رولان بــارت« فــي كتابــه »عناصــر الســيميولوجيا« القــراءة الدلاليــة إلــى 
مســتويين؛ مســتوى تعيينــي )وصفــي( denotation أي دلالــة تعيينيــة حقيقيــة متعلقــة بالوصــف 
فقــط، وهــو المســتوى الــذي يدركــه الجميــع)42(، وفــي ضــوء هــذا المســتوى يقــوم الباحــث فــي هــذه 
الدراســة بالوصــف الدقيــق لعينــة مــن الصــور المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« خــال فتــرة الدراســة، 
أمــا المســتوى الثانــي فهــو المســتوى التضمينــي )الدلالــي( connotation والمتعلــق بقــدرة الباحــث 
علــى تفكيــك مختلــف الــدلالات التضمينيــة للمــكان والزمــان والحركــة، وهنــا يؤكــد »بــارت« علــى أن 
نمــا اســتعملت لتقــول شــيئًا آخــر«)43(، وفــي ضــوء هــذا  الصــورة ليســت هــى الأشــياء التــي تمثّلهــا، واإ
المســتوى يحــاول الباحــث تفكيــك مختلــف الــدلالات التضمينيــة للصــور الخاضعــة للتحليــل بمجلــة 

»دابــق« خــال الفتــرة الزمنيــة للدراســة.      
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وقــد اســتعان الباحــث بمقاربــة »رولان بــارت« بهــدف معرفــة مختلــف الدلائــل والمعانــي المرتبطة 
بالصــور المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« وتحديــد مضامينهــا، وذلــك نظــرًا لمــا تتميــز بــه هــذه المقاربــة 
مــن شــمولية وعمــق فــي التحليــل، ونظــرًا لمــا تســمح بــه مــن تشــكيل نظــام الدلالــة، وفحــص المعانــي 

التــي تتضمنهــا الصــورة وكشــف المدلــولات الثقافيــة التــي تحملهــا هــذه الأداة الاتصاليــة.
مجتمع الدراسة والعينة:    

تمثـّـل مفــردات الصــور الفوتوغرافيــة المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« بأعدادهــا الخمســة عشــر 
مجتمع الدراسة الراهنة، والذي يعرّفه »موريس« على أنه مجموعة لها خاصية أو عدة خصائص 
مشــتركة تميزهــا عــن العناصــر الأخــرى، والتــي يجــري عليهــا البحــث والتقصّــي)44(، ونظــرًا لطبيعــة 
الدراســة الراهنــة مــن حيــث اعتمادهــا منهــج التحليــل الســيميولوجي للصــور، فالمجتمــع الكلــي لهــذه 
الدراســة لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال دراســته؛ لكثــرة عــدد الصــور المنشــورة بمجلــة »دابــق« خــال 
فتــرة الدراســة والتــي تتجــاوز مائتــي صــورة، وصعوبــة الدراســة الســيميولوجية لــكل هــذه الصــور، 
لــذا لجــأ الباحــث إلــى الاســتعانة بالمعاينــة التــي تعنــي الطريقــة أو الأســلوب الــذي يتــم بموجبــه 
اختيــار عينــة مائمــة بهــدف تحديــد خصائــص أو مواصفــات معينــة أو الخــروج باســتنتاجات عــن 

المجتمعــات)45(. 
وفــي إطــار الأهــداف المحــددة للدراســة الراهنــة، اعتمــد الباحــث الأســلوب القصــدي فــي اختيــار 
عينــة الصــور مــن مجمــل الصــور الفوتوغرافيــة المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« خــال الفتــرة مــن 
رمضــان 1435هـ/يونيــو 2014م )العــدد الأول( وحتــى شــوال 1437هـ/يونيــو 2016م )العــدد 
الخامــس عشــر والأخيــر(، وبهــذا تكــون عينــة الدراســة عينــة قصديــة، تمثــّل نموذجًــا يشــمل جــزءًا مــن 
وحــدات المجتمــع الأصلــي المعنــي بالبحــث وتكــون ممثّلــة لــه، بحيــث تحمــل صفاتــه المشــتركة، وهــذا 
الجزء يغني الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات المجتمع الأصل)46(، وفي ضوء ذلك تمثّلت 
العينــة فــي )10( صــور، وقــد رُوعــيَ فــي اختيــار هــذه الصــور أن تكــون غنيّــة بالرمــوز والــدلالات 
والعامــات والأيقونــات الســيميائية التــي تســاعد فــي اســتنباط المعانــي الكامنــة فــي الخطــاب البصــري 

لتنظيــم »داعــش«، وفيمــا يلــي بيــان بهــذه الصــور مــن حيــث توزيعهــا علــى الأعــداد:



سيميائية الصورة في الخطاب الصحفي للتنظيمات المتطرفة

308

الموضوع المصاحبتاريخ الصدورالعددرقم الصورة
مفهوم الإمامة كجزء من ملةّ إبراهيمرمضان 1435هـالأولالصورة الأولى
الدولة الإسلامية أو الطوفانرمضان 1435هـالثانيالصورة الثانية

انتقامًا للمسلمات اللاتي اضطهدهن الأقباط ربيع الآخر 1436هـالعدد السابعالصورة الثالثة
الصليبيون في مصر

حرق الطيار المرتدّربيع الآخر 1436هـالعدد السابعالصورة الرابعة
خطر ترك دار الإسلامذو القعدة 1436هـالحادي عشرالصورة الخامسة
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًاصفر 1437هـالثاني عشرالصورة السادسة
أسود الغدجمادى الآخر 1436هـالثامنالصورة السابعة
شرع الله أم شرائع البشر؟رمضان 1436هـالعاشرالصورة الثامنة
تأمل في خلق الله شوال 1437هـالخامس عشرالصورة التاسعة
شرع الله أم شرائع البشر؟رمضان 1436هـالعاشرالصورة العاشرة

نتائج التحليل السيميولوجي للصور:
تمّــت عمليــة التحليــل وفــق مقاربــة »رولان بــارت« الخاصــة بالتحليــل الســيميولوجي للصــورة، 
ووفــق هــذه المقاربــة تتطلــب عمليــة التحليــل قــراءة الرســالة البصريــة عبــر مســتويين؛ المســتوى 
التعيينــي والــذي نقصــد بــه وصــف الصــورة بشــكل عــام، والمســتوى التضمينــي الإيحائــي ونقصــد 
بــه دراســة دلالات الصــورة، وقــد كشــفت عمليــة التحليــل عــن مجموعــة مــن المؤشــرات علــى النحــو 

التالــي:
الصورة الأولى:
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المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
نُشــرت هــذه الصــورة فــي العــدد الأول مــن مجلــة »دابــق«، وتتمثــل فــي لقطــة لأحــد مقاتلــي 
تنظيــم »داعــش« فــي أثنــاء قيامــه بغــرس علــم »داعــش« فــي أرض إحــدى المــدن التــي اســتولى 
عليهــا التنظيــم فــي ســوريا، ويبــدو فيهــا الشــخص الــذي يغــرس العلــم بلحيــة طويلــة ومرتديًــا الــزي 
الأفغانــي الأســود وفــوق رأســه عمامــة ســوداء، والرايــة عبــارة عــن قطعــة قمــاش ســوداء مكتــوب عليهــا 
لفــظ الشــهادتين، ويبــدو النصــف الأعلــى مــن الصــورة بخلفيــة هــى لــون أرضيــة الصفحــة التــي تــم 

تفريــغ الصــورة عليهــا، وهــى باللــون الأخضــر. 
 The »وقــد جــاءت الصــورة مصاحبــة لمقــال بعنــوان »مفهــوم الإمامــة كجــزء مــن ملّــة إبراهيــم
Concept of Imamah Is From The Millah Of Ibrahim، وهو مقال رئيسي في العدد 
يؤصــل لفكــرة الإمامــة وضــرورة إقامــة الخافــة، ويحــاول التنظيــم أن يثبــت فيــه بأنــه هــو الــذي يمثــل 
الإمامــة المنصــوص عليهــا فــي نصــوص الشــريعة، مشــيرًا إلــى أن مــن بيــن جوانــب ملّــة إبراهيــم 
التــي بــدأت تتاشــى مــن داخــل أرواح كثيــر مــن النــاس وينظــر إليهــا علــى أنهــا مجــرد خيــال، أن 
المفهــوم هــو أن الأمــة المســلمة يجــب أن تســعى إلــى أن تكــون متحــدة وراء إمــام واحــد، والقتــال 
تحــت رايتــه وتمكينــه مــن حمايــة معالــم هــذا الديــن وتنفيــذ شــريعة الله، ويخلــص المقــال فــي نهايتــه 
إلــى »أن التنظيــم هــو أكثــر وحــدة ممثلــة لملــة إبراهيــم مــع اعتبــار مفهــوم الإمامــة فــي المناطــق التــي 

يســيطر عليهــا«)47(. 
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

يعــدّ علــم داعــش أبــرز الرمــوز التــي أصبحــت عامــة مميــزة للتنظيــم، ويســمى »رايــة العقــاب« 
وهــذا العلــم مســتمد مــن الســيرة النبويــة، وهــو عبــارة عــن علــم أســود مكتــوب عليــه صيغــة الشــهادتين، 
وقــد اســتخدم الكثيــر مــن التنظيمــات الجهاديــة كالقاعــدة العلــم نفســه، لكــن »داعــش« أضافــت 
تعديــاً فكتبــت الشــهادة الثانيــة بصيغــة ختــم الرســول، حتــى تميــز رايــة التنظيــم عــن باقــي التنظيمــات 
الأخــرى، ويســعى التنظيــم مــن خــال إبــراز هــذه الرايــة وتكرارهــا فــي معظــم الصــور المنشــورة 

بالمجلــة، إلــى ترســيخ فكــرة التنظيــم المتمثلــة فــي ســيادة التنظيــم لــدول المنطقــة.
وعلــم داعــش أســود تعلــوه عبــارة منقوشــة بالأبيــض علــى الخلفيــة الســوداء وهــى صيغــة الشــق 
الأول مــن الشــهادتين، »لا إلــه إلا الله«، مكتوبــة بنفــس الخــط القديــم الــذي كان يســتخدمه النبــي 
وخلفائــه فــي مراســاتهم، وهــو مــا يظهــر رغبــة التنظيــم فــي التشــبّه بعصــر النبــوة والخلفــاء الراشــدين، 
وأســفل العبــارة دائــرة بيضــاء مكتــوب عليهــا باللــون الأســود الشــق الثانــي مــن الشــهادتين »محمــد 
رســول الله«، وهــذه الدائــرة البيضــاء تمثــّل أيقونــة لختــم الرســول كان محفــورًا فــي خاتمــه، يختــم بــه 

مراســاته لملــوك العالــم حينــذاك وكان هــذا الخاتــم بمثابــة توقيــق النبــي علــى هــذه المراســات. 
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والرايــة تعــدّ جــزءًا مــن الارتبــاط النفســي بالماضــي، كمــا أن اســتخدامها بكثــرة مــن قبــل التنظيــم 
ليس فقط في ساحات المعارك والبنايات والدور، إنما حتى على كل الأسلحة والأدوية ومستلزمات 
التمويــن، والمــدارس والــزي الشــخصي، وهــى جــزء مــن تقنيــات الغــرس لــدى المتلقــي أو المتابــع، 
وبالشــكل الــذي أصبــح الرمــز المعبّــر )المخيــف( لــدى المناطــق المســتباحة فــي ســوريا والعــراق، 
بالإضافــة إلــى المعبّــر عــن هويــة التنظيــم فــي وســائل الإعــام المكتوبــة والمرئيــة والســمعبصرية 

المســوقة عبــر الفيســبوك وتويتــر والصــور والمنشــورات)48(. 
واتخــاذ اللــون الأســود للعلــم الــذي اتخــذه التنظيــم رمــزًا لــه، يأتــي فــي محاولــة مــن التنظيــم فــي 
الإيحــاء بأنــه الفرقــة التــي أخبــر النبــي عنهــا أنهــم أنصــار الإمــام المهــدي المنتظــر الــذي يؤيــد بنــاس 

مــن أهــل المشــرق ينصرونــه ويقيمــون ســلطانه ويشــيدون أركانــه وتكــون رايتهــم ســوداء.
وبالنســبة لــزي عنصــر داعــش الــذي يقــوم بغــرس علــم التنظيــم، فهــو الــزي الأفغانــي وهــو الــزي 
الغالــب الــذي ترتديــه قيــادات التنظيــم، واتخــاذ اللــون الأســود فيــه إشــارة للقــوة والهيبــة، كمــا يحــاول 
التنظيــم مــن خــال هــذا الــزي محــاكاة مابــس المســلمين الاوائــل فــي حروبهــم وغزواتهــم وفتوحاتهــم، 
كمــا أن للعمامــة التــي يرتديهــا تحمــل دلالــة رمزيــة حيــث إن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- العمامــة 
الســوداء يــوم فتــح مكــة، واللــون الأســود عامــة مميــزة علــى الســلطة والقــوة والهيبــة والجــرأة، كمــا 
أن اللــون الأســود لــون كســاء الكعبــة، ولــون الحجــر الأســود الــذي يقبّلــه المســلمون حجــاج بيــت الله 

الحــرام. .
أمّــا بالنســبة لهيئــة الشــخص طويــل اللحيــة فــي الصــورة، ففــي الحــروب القديمــة والحديثــة عــادةً 
كان المقاتلــون يطيلــون شــعورهم ولحاهــم ليقدمــوا أنفســهم بصــورة أقــرب إلــى البدائيــة والهمجيــة بهــدف 
إثــارة الرعــب عنــد خصومهــم، وليقدمــوا أنفســهم بأعلــى درجــات الذكــورة والفحولــة، وتقــدم هــذه اللحــى 
الشــعثاء والشــعور الطويلــة الفوضويــة رســالة إعاميــة ديماغوجيــة، تعتمــد علــى إثــارة المخــاوف 
المســبقة عنــد الشــعوب، فــا يوجــد شــعب إلّا ويحمــل فــي ذاكرتــه الجمعيــة صــورة للغــزاة البرابــرة 
ذوي الشــعور الطويلــة واللحــى الشــعثاء، وصــورة لمــا يتبــع هــذه الغــزوات مــن ســلبٍ ونهــبٍ وقتــلٍ 
واغتصــاب، صــورة البرابــرة الجرمــان فــي الذاكــرة الاوربيــة، وصــورة المغــول فــي الذاكــرة العربيــة، لكــن 
فــي المقابــل تقــدم هــذه اللحــى والشــعور صــورة مغريــة لبعــض الشــباب المنهزميــن حضاريًــا واجتماعيًــا 
وجنســانيًا، فيميلــون إلــى تقمّــص صــورة الجــاد كــردّ فعــل علــى مجتمعاتهــم، ويجنحــون إلــى البدائيــة 

والبربريــة كــردّ فعــل انتقامــي مــن المدنيــة الحديثــة)49(. 
والصــورة البصريــة التــي يقدمهــا مقاتلــو »داعــش« للعالــم عبــر مابســهم هــى الصــورة الهمجيــة 
والبدائية والتي تعود إلى المرحلة الأنثروبولوجية التي سبقت إدخال أي تزيينات أو جماليات على 
المابــس، وتشــكل هــذه المابــس صــورة مغريــة لبعــض الشــباب الذيــن يحملــون رغبــة دفينــة بالعــودة 
إلــى زمــن الهمجيــة ولا ســيّما بعــض الشــباب المســلمين المقيميــن فــي الغــرب، والذيــن لــم يســتطيعوا 
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التكيّــف مــع مجتمعاتهــم، فراحــت تنبذهــم هــذه المجتمعــات مثلمــا ينبذونهــا، ممــا يشــكّل عندهــم شــعورًا 
عميقًــا بالانهــزام)50(. ولعــل الرســالة البصريــة التــي يريــد التنظيــم إيصالهــا للمتلقــي عبــر هيئــة عنصــر 
التنظيــم الرافــع لرايتــه هــى بــثّ الرعــب فــي صفــوف الأعــداء وشــحن المناصريــن بمشــاعر الحمــاس 

والاســتعداد للقيــام بنفــس الممارســات.
الــذي اســتخدم كأرضيــة للنصــف العلــوي مــن الصــورة والــذي  للــون الأخضــر  أمّــا بالنســبة 
حرصــت المجلــة علــى إبــرازه فيحمــل دلالــة رمزيــة توحــي بالخيــر الــذي تحملــه »دولــة الخافــة« 
لــكل المناطــق التــي يســيطر عليهــا، فاللــون الأخضــر هــو لــون الجنــة الموعــودة، وهــو لــون يستبشــر 
بــه المســلمون، لذلــك حرصــت المجلــة علــى أن يشــغل اللــون الأخضــر مســاحة بــارزة مــن الصــورة، 
إضافــة إلــى ارتفاعــه فــي قمــة الصــورة ومــن خالــه توجيــه رســالة ضمنيــة مفادهــا أن مــن يؤيــد 
التنظيــم ضمــن الجنــة، كمــا أن اللــون الأخضــر فــي دلالــة أخــرى يــدلّ علــى المــال والثــروة والاســتقرار 
المــادي، ومــن ثــم يريــد التنظيــم طمأنــة الأتبــاع المحتمليــن بالخيــر الوفيــر وتحقيــق الاســتقرار المــادي 

فــي ظــل حكــم التنظيــم.
الصورة الثانية:
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المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
احتلــت هــذه الصــورة غــاف العــدد الثانــي مــن مجلــة »دابــق«، وهــى عبــارة عــن ســفينة تختــرق 
أمــواج البحــر، وهــى تشــبه ســفينة »ســيدنا نــوح«، كمــا يكســو الغــاف اللــون الازرق الهــادئ لراحــة 
النظــر، كمــا أن الســفين جــاءت باللــون البنــي، وظهــر فــي الصــورة أيضًــا اللــون الرمــادي لأمــواج 
البحــر الممزوجــة باللــون الأبيــض لزبــد البحــر، وقــد اعتمــد المصمــم علــى برنامــج الفوتوشــوب فقــام 
بـ«تنظيــف« صــورة رئيســية للترويــج الــذي اســتخدم للفيلــم الأمريكــي “Noah” الــذي تــم إنتاجــه عــام 
2014 ومُنــع مــن العــرض فــي العديــد مــن الــدول العربيــة والإســامية ليصبــح »الفلــك« خاليــاً مــن 
كل روح.. وتظهــر الصــورة ســفينة نــوح غارقــة فــي دوامــة ميــاه زرقــاء ورذاذ كثيــف تعبيــراً عــن 
الاضطــراب، مــن أجــل اســتخدامه لاحقــاً فــي فكــرة طلــب البيعــة والتدليــل علــى أنهــا يجــب أن تكــون 

بحجــم الطوفــان.
وظهــرت صــورة الســفينة علــى غــاف المجلــة وقــد حــرص المصمــم علــى معالجتهــا بشــكل يمثــّل 
ــمَاءِ بِمَــاءٍ  محــاكاة لقصــة ســيدنا نــوح الــواردة فــي ســورة القمــر، فــي قولــه تعالــى: )فَفَتَحْنَــا أَبْــوَابَ السَّ
رْنَــا الْأَرْضَ عُيُونًــا فَالْتَقَــى الْمَــاءُ عَلَــىٰ أَمْــرٍ قَــدْ قـُـدِرَ )12( وَحَمَلْنَــاهُ عَلَــىٰ ذَاتِ  نْهَمِــرٍ )11( وَفَجَّ مُّ
ــةً فَهَــلْ مِــن مُّدَّكِــرٍ  ــد تَّرَكْنَاهَــا آيَ ــرَ )14( وَلَقَ ــا جَــزَاءً لِّمَــن كَانَ كُفِ ــوَاحٍ وَدُسُــرٍ )13( تَجْــرِي بِأَعْيُنِنَ أَلْ
)15(، حيــث يغلــب علــى الصــورة المطــر المنهمــر مــن الســماء بغــزارة علــى الســفينة، إضافــة إلــى 

الأمــواج المتاطمــة، وقــد حــرص المصمــم علــى أن تبــدو الســفينة ثابتــة )راســخة( لا تتأثــر بذلــك فــي 
إيحــاء بثبــات تنظيــم »داعــش«، )وَهِــيَ تَجْــرِي بِهِــمْ فِــي مَــوْجٍ كَالْجِبَــالِ(.

ومــن أهــم المقــالات التــي تضمنهــا العــدد الثانــي وكان لــه عاقــة بتصميــم الغــاف، هــو مقــال 
It’s Either the Is-  بقلــم أبــو عمــرو الكنانــي تحــت عنــوان »الدولــة الإســامية أو الطوفــان«

lamic Stateor the Flood، كتــب فيــه أن الخافــة هــي ســفينة نــوح، فــي حيــن أن الطوفــان 
ســيجرف كل مــا عداهــا، وكتــب الكنانــي: »نحــن مســتعدون للوقــوف بوجــه كل مــن يحــاول أن يلهينــا 
عــن التزامنــا مــن أجــل انتصــار ديــن الله علــى كل الأديــان الأخــرى، وســنواصل مقاتلــة أصحــاب 

الضالــة والانحــراف حتــى المــوت مــن أجــل انتصــار الديــن«.
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

تحمــل الصــورة إســقاطًا لقصــة نبــي الله نــوح –عليــه الســام- والطوفــان؛ وســفينة نــوح حســب 
الديانــة الإســامية هــي ســفينة صنعهــا نــوح لحمايــة المؤمنيــن وجميــع الكائنــات الحيّــة مــن الطوفــان 
العظيــم بعدمــا كثــر شــرّ النــاس، وقــد بيّنــت الآيــة )40( مــن ســورة هــود أنهــا ســفينة صنعهــا نــوح 
بوحــي الله وأمــره فيهــا بــأن يحمــل فــي الســفينة مــن كل نــوع مــن أنــواع الحيوانــات زوجيــن، ويحمــل 
فيهــا أهــل بيتــه إلّا مــن ســبق عليهــم القــول ممــن لــم يؤمــن بــالله كابنــه وامرأتــه، ويحمــل فيهــا مــن 
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آمــن معــه مــن قومــه، ليهلــك جميــع مــن تبقــى مــن المفســدين مــن قومــه الذيــن كذبــوا رســالته بطوفــان 
عظيــم.

ولــم تخــل الذاكــرة الجمعيــة لكثيــر مــن الشــعوب مــن قصــة الطوفــان؛ حيــث إننــا نجــد أكثــر مــن 
500 أســطورة حــول الطوفــان تنحــدر مــن ذاكــرة شــعوب مختلفــة تتحــدث عــن هــذا الحــدث العالمــي 
مثــل: البابليــون، الســومريون، الأشــوريون، الفــرس، اليونــان، البرازيــل، الهنــد، الصيــن، تايانــد، 
وحتــى فــي اســتراليا عنــد الســكان الأصلييــن، ومعظــم جــزر المحيــط الهــادي، وحتــى بيــن الهنــود 
الحمــر الســكان الأصلييــن للأمريكيتيــن، وأوربــا وأفريقيــا، وجميــع قصــص الطوفــان التــي وردت ســواء 
فــي الديانــات الســماوية أو فــي الأســاطير العراقيــة القديمــة أو غيرهــا تتفــق أغلبهــا علــى أن الإهــاك 

تــم بطغيــان المــاء، وأن نجــاة الناجيــن قــد تمــت فــي ســفينة رســت علــى قمــة جبــل.
واســتخدام المجلــة لســفينة نــوح تحمــل دلالــة رمزيــة علــى أن »داعــش« هــي طــوق النجــاة؛ مــن 
خــال إبــراز الســفينة تســير فــي اتجــاه أمــواج عاليــة، فــي إشــارة واضحــة علــى نجــاة التنظيــم وأتباعــه 
مــن الطوفــان القــادم، كمــا أن الصــورة تحمــل رســالة ضمنيــة توحــي بــأن تنظيــم »داعــش« أعلــن 
نفســه كـ«مخلّص« للأمة الإســامية من طوفان الضال وهاك كل من لم يســتجب لدعوة التنظيم 
بالانضمــام إليــه ومبايعــة قائــده الــذي تلقّبــه بـ«أميــر المؤمنيــن«، وهنــا دلالــة علــى تعظيــم ضمنــي 
لتنظيــم »داعــش« بهــدف كســب مزيــد مــن الأتبــاع والمناصريــن المحتمليــن؛ فمــن خــال التحليــل 
الســيميائي للصــورة نســتطيع رصــد دلالات التقابــل العكســي حيــث تقابــل الصــورة بيــن وضعيــن 
متناقضيــن: البحــر بأمواجــه المتاطمــة والســفينة بقوتهــا وثباتهــا، ومــا تحيــل إليــه مــن اعتبــار تنظيــم 
»داعــش« المتمثــل بســفينة نــوح رمــزًا للثبــات والاســتقرار والأمــل فــي النجــاة مــن الطوفــان، فهــي 
ســفينة النجــاة التــي أمــر الله نبيّــه ورســوله نوحــاً أن يُعدَّهــا للنجــاة بهــا هــو ومــن اتبعــه مــن المؤمنيــن، 
للخطــر  البحــر متاطــم الأمــواج رمــزًا  فــي  بالتنظيــم والمتمثــل  المحيــط  الواقعــي  العالــم  واعتبــار 
والاضطــراب، وبهــذا شكــّـل البحــر رمــزًا اســتطاعت مجلــة »دابــق« مــن خالــه تغليــف رســالة التنظيــم 
والســمو بهــا، والإدلاء غيــر المباشــر بضــرورة الإذعــان لحكــم التنظيــم كوســيلة للخــاص والنجــاة.

كمــا أن رمــز البحــر فــي الصــورة يحــاط بهالــة كبيــرة مــن الشــعور بالخــوف مــن خــال تاطــم 
أمواجــه وعــدم اســتقرارها، وهــو الشــعور الطبيعــي إزاء الخطــر الــذي تحملــه الأمــواج التــي تمثــل 
أشــباحًا مخيفــة، ويبقــى أمــل الراغبيــن فــي النجــاة مــن هــذه الأمــواج فــي البديــل الموضوعــي الــذي 
ينقذهــم وهــو هنــا الســفينة ومــا تحملــه مــن رمزيــة لتنظيــم »داعــش«، ومــن ثــمّ نخلــص إلــى أن البحــر 
كعامــة ركــزت عليهــا الصــورة التــي خضعــت للتحليــل ليــس تجريداتــه الهندســية، التــي تحيــل إلــى 
دلالات معينــة فــي الواقــع العــام، بــل مــا يحيــل إليــه مــن دلالات خاصــة أراد التنظيــم إيصالهــا 

للمتلقــي فــي ثنايــا هــذه الصــورة.
واســتخدام المصمــم للــون الأزرق فــي الصــورة لمــا يحملــه هــذا اللــون مــن تأثيــر نفســى مرتبــط 
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بمشــاعر الثقــة والإخــاص والــولاء، وكذلــك اللــون البنــي فــي الســفينة، وهــو يعــدّ -مــن منظــور علــم 
النفــس- لونــاً حقيقيــاً ومســتقراً تمامــاً كاســتقرار باطــن الأرض، نظــرًا لأنــه لــون باطــن الأرض، كمــا 
يــدلّ علــى الأمــان والحمايــة والدعــم مــع وجــود شــعور قــوي بالواجــب والمســؤولية والالتــزام، وفــي 
اســتخدامه دلالــة علــى أن تنظيــم »داعــش« التــي ترمــز إليــه الســفينة بلونهــا البنــي يشــعر بالواجــب 
مكانيــة  تجــاه الأمــة الإســامية وملتــزم بإنقاذهــا مــن الطوفــان، كمــا أن اللــون البنــي يوحــي بالثقــة واإ
الاعتمــاد عليــه بطريقــة عمليــة وواقعيــة، ويخلــق جنــة آمنــة مــن الضغــوط المختلفــة فــي العالــم 
الخارجــي، ولعــل هــذا مــا يريــد التنظيــم إيصالــه للمتلقــي مــن خــال هــذه الرســالة البصريــة التــي 
تطمئــن الأتبــاع المحتمليــن بالجنــة الموعــودة تحــت رايــة التنظيــم الــذي يحمــل مــا تحملــه ســفينة نــوح 

مــن رمزيــة النجــاة والتطهــر مــن ظلمــات الكفــر والميــاد مــن جديــد.
الصورة الثالثة:

المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
نشــرت مجلــة »دابــق« فــي العــدد الســابع منهــا صــورة احتلــت مســاحة ثلثــي الصفحــة لـــ21 
ــا بمابــس الإعــدام البرتقاليــة المشــهورة لــدى تنظيــم »داعــش«، دون أن يعلــم أحــد  مســيحيًا مصريً
مصيرهــم فــي ذلــك الوقــت بمــا فــي ذلــك الجانــب المصــري فــي رســالة وكأنهــا تهديديــة مــن جانــب 
التنظيــم حتــى تــم بــث فيديــو ذبحهــم، وقــد وردت هــذه الصــور مصاحبــة لتقريــر بعنــوان »انتقامًــا 
 Revenge for the muslim »للمســلمات الاتــي اضطهدهــن الأقبــاط الصليبيــون فــي مصــر
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persecuted by the coptic crusaders of Egypt، حيــث أعلــن التنظيــم أن مــن أســماهم 
»جنــود الخليفــة« فــي ولايــة طرابلــس أســروا 21 مســيحيًا مصريًــا كانــوا يعملــون هنــاك فــي ليبيــا 
انتقامًــا مــن الكنيســة القبطيــة فــي مصــر، وأضــاف الكاتــب فــي تقريــره نصًــا: »هــذا الشــهر أســر جنــود 
ــا بعــد خمــس ســنوات علــى العمليــة المباركــة  ــا، تقريبً ــا صليبيً الخليفــة فــي ولايــة طرابلــس 21 قبطيً
ضــد كنيســة بغــداد التــي نفــذت انتقامًــا لكاميليــا شــحاته ووفــاء قســطنطين وأخــوات أخريــات الاتــي 
تــم تعذيبهــن وقتلهــن علــى يــد الكنيســة القبطيــة فــي مصــر«، وحــذر التنظيــم فــي تقريــره الكنيســة 
المصريــة مــن اضطهــاد المســلمات فــي مصــر وأن ذلــك ســيؤدي إلــى المســؤولية عــن إلحــاق الأذى 
بــكل مســيحي فــي العالــم عندمــا يســعى جنــود الدولــة الإســامية لانتقــام العــادل، حســب التقريــر 

المنشــور)51(.
وتظهــر الصــورة عناصــر »داعــش« بالــزي القندهــاري الأســود وملثمــون لا يظهــر مــن وجوههــم 
ســوى عيونهــم، فــاردون أكتافهــم وأذقانهــم إلــى أعلــى بطريقــة توحــي بالثقــة بالنفــس، يمشــون علــى 
ضفــاف البحــر ممســكين بالضحايــا مــن المســيحيين المصرييــن الذيــن أســروهم فــي طريقهــم إلــى 
تنفيــذ حكــم الإعــدام فيهــم ذبحًــا كمــا أوردوهــا عبــر مقطــع فيديــو حينهــا، وحــرص التنظيــم علــى إبــراز 
البنيــة الجســمية الضخمــة لمقاتلــي التنظيــم مقارنــة بأجســام الضحايــا، وهــو مــا يوحــي ببنيــة جســمانية 

لعناصــر عســكرية تلقــوا تدريبــاتٍ عاليــة الاحترافيــة.
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

تحمــل هــذه الصــورة مجموعــة مــن الــدلالات الضمنيــة التــي ســعى التنظيــم إلــى إيصالهــا للمتلقــي 
عبــر المجلــة، فقــد اشــتهر تنظيــم »داعــش« باســتخدام اللــون البرتقالــي فــي زي ضحايــاه، ولــم تكــن 
داعــش أول مــن اســتخدم هــذا اللــون؛ فقــد اســتخدمه تنظيــم القاعــدة عــام 2004 حيــن بــثّ مقطعًــا 
مرئيًــا للمهنــدس الأمريكــي »بــول جونســون« الــذي اختطفــوه فــي جزيــرة العــرب وقطعــوا رأســه، وكان 
اســتخدام التنظيــم للــون البرتقالــي كــردّ علــى زي الســجناء فــي ســجون جوانتنامــو الــذي يرتــدون اللــون 

البرتقالي.
وكمــا يظهــر فــي الصــورة ارتــداء عناصــر التنظيــم الــزي الأســود، وهــو لــون لــه دلالــة الليــل 
والخــوف والمــوت، والقنــاع الأســود الــذي يخفــي وجــوه عناصــر »داعــش« يغفــل مامحهــم، وهنــا يبــدأ 
المتلقــي –لا شــعوريًا- برســم صــورة متخيلــة لهــذا الجــاد، فقــد يســقط عليــه مامــح عــدوّه فــي العمــل، 
أو مامــح شــخص آذاه ســابقًا، أو شــخص يخشــى منــه، وهنــا ينتقــل الجــاد مــن الصحــراء البعيــدة 

إلــى الحيــاة اليوميــة للمشــاهد)52(.
كمــا أن لتغطيــة الوجــه وظيفــة إيحائيــة تعكــس الغمــوض وتعمــل علــى بــثّ الرعــب فــي قلــوب 
خصومهــم، إلــى جانــب وظيفيــة إغرائيــة تدفــع متلقــي الصــورة إلــى تخيّــل وجــوه هــؤلاء العناصــر مــن 
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ــا عــن البصــر كان حاضــرًا فــي مخيّلــة المتلقيــن، فعندمــا  أعضــاء التنظيــم، فكلمــا كان الوجــه غائبً
يتعرضــون لصــورة وجــوه عناصــر »داعــش« مســتترة خلــف الأقنعــة يبــدأون –لا شــعوريًا- فــي رســم 

تصــورات فــي مخيّلتهــم عــن هــذه الوجــوه وأصحابهــا، فــي إطــار مــن الغمــوض والإثــارة.
ووحــدة اللــون فــي زي عناصــر التنظيــم يشــير إلــى وحــدة الانتمــاء والهــدف والرابطــة، وارتــداء 
اللــون الأســود فيــه دلالــة علــى رغبــة التنظيــم فــي إيهــام المتلقيــن بارتبــاط التنظيــم بالتاريــخ الإســامي 

حيــث إنــه اللــون المســتخدم أثنــاء العصــور الإســامية المختلفــة.
بــدلات  التنظيــم هــو رمزيــة تحاكــي  لــدى  اللــون البرتقالــي كــزي للضحايــا والأســرى  ودلالــة 
المعتقليــن فــي ســجن جوانتنامــو التابــع للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي شــرق كوبــا، وكذلــك ســجن 
أبــو غريــب فــي العــراق، وباســتخدام هــذا اللــون فــي زي ضحايــا التنظيــم يحمــل رســالة ضمنيــة لفكــرة 
الانتقــام والثــأر مــن الضحايــا بنفــس الأســلوب الــذي كانــت الســلطات الأمريكيــة تعامــل بــه الســجناء 

المســلمين المتهميــن بالإرهــاب فــي ســجون جوانتنامــو وأبــو غريــب.
وتشــتغل المابــس كونهــا عنصــرًا إعاميًــا داخــل جســد الخطــاب بمــا تذهــب إليــه مــن دلالات 
البنيــة العميقــة؛ فالمابــس الســوداء للداعشــي هــى تمثـّـات للفكــر التنظيمــي الــذي ينحــدر منــه 
»داعــش«، فالــزي مماثــل لمــا كان يســتخدم إبــان حكــم الدولــة العباســبة التــي قامــت بطريقــة دمويــة 
مــن خــال إزالــة الحكــم الأمــوي والســيطرة علــى عــرش الدولــة والخافــة الإســامية، أمــا اللــون 
البرتقالــي لــزي الأســير فتذهــب الدلالــة مــن خالــه إلــى أن هــذا الأســير هــو مجــرم محكــوم عليــه 
بالإعــدام مــن قبــل الجهــاز التشــريعي الداعشــي وتــم الإفتــاء بإعدامــه ذبحًــا لأنــه يمثــل التحالــف 
الصليبــي الكافــر –بزعمهــم-، وهنــا تفصــح البنيــة العميقــة عــن رســالة مفادهــا أن الحكــم والســلطة 
والقانــون العــادل الــذي يقتــصّ مــن المجرميــن والمرتديــن هــو بيــدّ »داعــش« التــي تكــون بهــذا المعنــى 

لهــا شــرعية الدولــة المقيمــة لحــدود الله والمطبقــة لقوانينــه الســماوية)53(.
وبصفــة عامــة، فــإن صانعــي الصــور المرئيــة لعمليــة ذبــح المواطنيــن المصرييــن فــي ليبيــا قــد 
اســتهدفوا هــذه المــرة أن تتجــاوز الصــورة الحــد الإنطولوجــي المتمركــز فــي توثيــق وتوصيــف لحظــةٍ 
زمنيــة بمكونيْهــا الزمانــي والمكانــي، فــأرادوا إحالــة الصــورة إلــى خطــابٍ مفعــمٍ بــدلالاتٍ ثقافيــة تاريخية 
احتشــدت بقــوّة لمهمــة تشــكيل وعــي آخــر مغايــر لحقيقــة مــا يمارســه هــذا التنظيــم الإرهابــي، حيــث 
إن صــورة ذبــح المواطنيــن المصرييــن هدفــت إلــى التســلل إلــى مركــز وعــي المتلقــي للعبــث بمكوناتــه 
وتخليــق ذاكــرة تســتمد قوّتهــا مــن مخــزون ثقافــي مســكون بــدلالاتٍ ورمــوزٍ مموّهــةٍ عــن الإســام، 
حيــث أعــادت الصــورة إلــى الذكــرة تلــك المقــولات التــي كان يــروّج لهــا المستشــرقون عبــر مئــات 

الســنين تجــاه الإســام الــذي قــد انتشــر »بحــدّ الســيف« فــي جميــع البلــدان التــي انتشــر فيهــا)54(.
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الصورة الرابعة:

المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
نشــرت مجلــة »دابــق« فــي العــدد الســابع منهــا صــورة لإعــدام الطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة، 
وكمــا يظهــر فــي الصــورة، فقــد اختــار تنظيــم »داعــش« حرقــه حيًــا، عقوبــة -وفقًــا لرؤيــة التنظيــم- 
لجرائمــه ضــد الإســام والمســلمين، الشــاملة تورطــه طوعًــا فــي الغــارات الجويــة ضــد الأراضــي 
الخاضعــة للتنظيــم، وتظهــر الصــورة جثــة الطيــار الأردنــي متفحمــة فــي لحظاتــه الأخيــرة داخــل 

قفــص معدنــي. 
كان تنظيــم »داعــش« فــي أســر الطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة فــي 24 ديســمبر 2014 
بعد تحطــم طائرته التــي كانــت تشــنّ غارة جوية ضمــن التحالــف الدولــي ضــد مواقــع التنظيــم فــي 
مدينــة الرقــة الســورية، وهــدد التنظيــم بقتــل الكساســبة مــا لــم يفــرج الأردن عــن الســجينة ســاجدة 
الريشــاوي المحكــوم عليهــا بالإعــدام لتورطهــا فــي تفجيــر انتحــاري بــالأردن فــي 2005، وقــد أعلنــت 
الحكومــة الأردنيــة اســتعدادها مبادلــة الكساســبة بالريشــاوي حــال تأكــدت مــن أن الطيــار معــاذ علــى 
قيــد الحيــاة، وكانــت الحكومــة الأردنيــة تتفــاوض بطريــق غيــر مباشــر مــع مســلحي »داعــش« عــن 
طريــق وســطاء عراقييــن، لكــن المفاوضــات بــاءت بالفشــل وأعلن داعش إعــدام الكساســبة حرقًــا.

 The burning of »ّوقــد جــاءت الصــورة مصاحبــة لتقريــر بعنــوان »حــرق الطيــار المرتــد
بأنهــا  الطيــار الأردنــي حرقًــا  the Murtadd pilot، ووصــف خطــاب »دابــق« عمليــة إعــدام 
»ردع عــادل لتورطــه فــي حملــة القصــف الصليبــي، والــذي يســتمر فــي قتــل أعــداد لا تحصــى مــن 
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المســلمين الذيــن يحترقــون أحيــاءً ويُدفنَــون تحــت جبــال مــن الــركام بســبب هــذه الضربــات الجويــة«. 
هــذا غيــر المســلمين مــن الرجــال والنســاء والأطفــال الذيــن ينجــون مــن المــوت فــي هــذه الضربــات 
الجويــة ليُتركــوا مصابيــن ومُقعديــن، ويعانــون فــي الكثيــر مــن الأحــوال مــن حــروق شــديدة تتســبب لهــم 
فــي الألــم الشــديد فــي كل دقيقــة مــن كل يــوم«)55(. وادّعــى التنظيــم أنــه بحــرق الطيــار الأردنــي لــم 
يتبّــع خطــوات رســول الله فــي إظهــار الشــدة لـ«الكافريــن« فقــط، بــل وســار علــى نهــج الصحابــة –فــي 

رهابــاً للمرتديــن والتمثيــل بهــم)56(. إشــارة إلــى أبــي بكــر الصديــق- فــي المعاقبــة بالنــار للــردع، واإ
وتوقيــت إعــدام الكساســبة ونشــر صــوره لــه دلالات عــدة، مــن بينهــا صــرف الأنظــار عــن 
الخســائر المتتالية التي لحقت بـ«التنظيم« في العراق وســوريا على حد ســواء، حيث خســر التنظيم 
معركــة عيــن العــرب كوبانــي فــي ريــف حلــب وقتــل مــن عناصــره نحــو 3710، كمــا تراجــع التنظيــم 
فــي معــارك ديــر الــزور حيــث اســتعادت قــوات النظــام الســوري الســيطرة علــى مناطــق كانــت تحــت 
حكــم التنظيــم، وبالمــوازاة مــع ذلــك اضطــر التنظيــم أمــام ضربــات الجيــش العراقــي إلــى خســارة مدينــة 

ديالــى، بالإضافــة إلــى فقدانــه الســيطرة علــى بعــض الحقــول النفطيــة.
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

تظهــر ســيميائية صــورة حــرق الطيــار الأردنــي اعتمــاد تنظيــم »داعــش« علــى »اســتراتيجية 
الرعــب« لتخويــف المخالفيــن لهــم؛ حيــث تظهــر الصــورة أبشــع صــور الرعــب لمــن يتعــرض لهــا مــن 
المتلقيــن لمــا انطــوت عليــه مــن بشــاعة وقســوّة وقــدرة علــى صدمــة المتلقــي ممــا يؤهلهــا بقــوّة لأن 
تتــرك بصمــة مميــزة فــي عقــول هــؤلاء المتلقيــن وتظــل رابضــة فــي الذاكــرة الجمعيــة لوقــتٍ طويــل، 

كمــا أنهــا توحــي بعــدم اكتــراث التنظيــم لأي شــئ.
وقــد بــرّر التنظيــم حــرق الطيــار الأردنــي بــأن »الكساســبة« كان يحــرق أطفالهــم ونســاءهم بنيــران 
قاذفــات طائراتــه، مدّعيــن أن الجــزاء مــن جنــس العمــل، واســتدلّوا بجــواز الحــرق فــي حــال القصــاص 
ن عاقبتــم فعاقبــوا بمثــل مــا عوقبتــم بــه()57(، ووضــع الطيــار فــي قفــص أثنــاء حرقــه  لقولــه تعالــى )واإ
حيًــا تذهــب دلالتــه إلــى أنهــا تمثيــل حقيقــي لنظــرة »داعــش« إلــى الآخــر المختلــف معهــم حيــث 
يســوّيهم بالحيوانــات التــي مكانهــا القفــص، كمــا أن التركيــز علــى إبــراز الجثــة متفحمــة فــي لحظاتــه 
الأخيــرة تذهــب دلالتهــا إلــى الجانــب النفســي لعناصــر التنظيــم حيــث يمكــن تصورهــم بأنهــم كارهيــن 

للحيــاة ويتفننــون بطــرق المــوت ويســتمتعون بــه.
وتحمل صورة حرق »الكساسبة« دلالة تتمثل في استراتيجية اختراق خيال المتلقي وسيطرتها 
الذهنيــة ببشــاعة مشــهد الحــرق تمهيــداً لعبــور الصــورة إلــى مربــع الاوعــي فــي الوقــت التــي تكتنــز فيــه 
بإيحــاءات وتعبيــرات ودلالات غيــر مرئيــة خــارج الحــدود المرســومة للصــورة ذاتهــا، بغــرض تحقيــق 
هدفييــن متجاوريــن وهمــا)58(؛ خلــق حضــور كثيــف للخــوف والذعــر مــن هــذا التنظيــم الوحشــي بمــا 
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يــؤدي لحالــة مــن الاستســام لــدى جميــع ســكّان المناطــق التــي يســيطرون عليهــا أو لــدى القــوّات 
التــي تحــاول القضــاء عليهــا، ثــم اســتخدام الصــورة المرئيــة كأداة اتصاليــة عاليــة التأثيــر العاطفــي 
والمعرفــي لتصيــر بمثابــة وســيط حــواري ممتــد بيــن التنظيــم وبيــن المؤيديــن المحتمليــن والحالميــن 
بأســطورة »الخافــة الإســامية« فــي جميــع بلــدان العالــم بغــرض التأثيــر عليهــم وجذبهــم لانضمــام 

إلــى التنظيــم، وهمــا هدفــان اســتراتيجيان فــي جميــع التســجيات المصــوّرة لهــذا التنظيــم الإرهابــي.
الصورة الخامسة:

المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
ــا فــي أحــد شــواطئ تركيــا، وقــد أثــارت الصــورة  انتشــرت صــورة لطفــل ســوري عُثــر عليــه غريقً
ســخط شــعوب العالــم لمــا وصــل إليــه حــال أبنــاء الشــعب الســوري مــن مصيــر مأســاوي، وهــذه 
الصــورة لــم تكــن الوحيــدة التــي شــهدها العالــم، فهنــاك الآلاف مــن الأطفــال الســوريين واجهــوا نفــس 
مصيــر هــذا الطفــل، وماتــوا غرقًــا إثــر هــروب ذويهــم مــن ســوريا إلــى عــدد مــن الــدول المجــاورة ومنهــا 
تركيــا، فــي محاولــة للعيــش فــي ســام بعيــدًا عــن الاقتتــال. الطفــل هــو إيــان عبــدالله الكــردي، طفــل 
فــي الثالثــة مــن عمــره، وهــو الابــن الأصغــر لوالــده الــذي يعمــل حاقًــا فــي دمشــق ولديــه طفــل آخــر 
شــقيق لإيــان فــي ســن الخامســة، والتقطــت صــورة الطفــل إيــان بعدســة المصــورة »نيلوفيــر دميــر« 

التــي تعمــل لصالــح وكالــة »دوغــان« الخاصــة عبــر قنــاة »ســي إن إن تــورك« الإخباريــة.
وقــد اســتخدمت مجلــة »دابــق« صــورة الطفــل إيــان فــي ســياق مقــال بعنــوان »خطــر تــرك دار 
الإســام، ويظهــر الطفــل إيــان فــي الصــورة ملقــى علــى بطنــه بالقــرب مــن ضفــة شــاطئ البحــر 
ممــددًا علــى الرمــال، بثيــاب مبللــة وبــدا وكأنــه نائــم، كمــا أن أمــواج البحــر تتاطــم مــع وجهــه، ويــده 
اليمنــى الظاهــرة فــي اللقطــة مفتوحــة وفوقهــا كميــة مــن الرمــال، كمــا أن زاويــة التقــاط الصــورة كانــت 
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بشــكل مائــل ممــا أدى إلــى إبــراز حــذاء الطفــل وكبــر حجــم الــرأس، ويبــدو الطفــل فــي مقدمــة الصــورة 
بينمــا يظهــر البحــر أمامــه، أمــا بخصــوص الألــوان فيظهــر اللــون الأحمــر لقميــص الطفــل واللــون 
الأرزق لســرواله القصيــر، واللــون البنــي للحــذاء، وكذلــك اللــون الرمــادي لأمــواج البحــر الممزوجــة 

باللــون الأبيــض لزبــد البحــر.
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

يعــدّ المســتوى التضمينــي هــو المســتوى الــذي نكشــف مــن خالــه الأبعــاد الخفيــة والــدلالات 
الكامنــة التــي تحملهــا الصــورة، ومــن خــال هــذه الصــورة يبــرز الطفــل وهــو غريــق علــى شــاطئ 
البحــر، بشــكل يعكــس الحــزن والألــم والمعانــاة والاأمــن، ومــن خــال هــذه الرســالة البصريــة يظهــر 
الطفــل إيــان وبشــكل واضــح فــي وســط الصــورة، وكأن مجلــة »دابــق« أرادت أن تبــرز الطفــل 
للمتلقــي علــى أنــه العنصــر الأساســي والمهــم، وذلــك بهــدف لفــت الانتبــاه وتســليط الضــوء علــى 
جســد الطفــل، والأحمــر فــي الثيــاب عامــة دلالــة ورفاهيــة، وفــي هــذه الصــورة اللــون الأحمــر رمــز 
للتضحيــة والاندفــاع يوحــي بــأن الطفــل راح ضحيــة الأزمــة التــي لحقــت بوطنــه ســوريا، أمــا اللــون 
الأزرق البــارز فــي بنطلــون الطفــل، والــذي يصنّــف ضمــن الألــوان البــاردة، فهــو دلالــة علــى البــرود 
والهــدوء، أمّــا عــن دلالتــه النفســية، فاللــون الأزرق يســاعد علــى التركيــز والهــدوء والدقــة البصريــة، 
ولــه إيحــاءات نفســية أخــرى؛ فهــو يرتبــط بالأمــل والصفــاء والتحفــظ لأنــه الأكثــر بــرودة ويعطــي 

الإحســاس بالوقــار والهــدوء)59(.
وعلــى الرغــم مــن أن اللــون الأصفــر الظاهــر علــى جســم الطفــل، يشــير فــي ســياقات نفســية 
للشــعور بالفــرح والــدفء، إلّا أنــه فــي ســياق هــذه الصــورة يوحــي بالذبــول والمــرض والمــوت، أمّــا 
بخصــوص اللونيــن الممتزجيــن للبحــر وزبــده، اللــون الرمــادي والأبيــض، فاللــون الرمــادي يــدلّ علــى 
الغمــوض والحيــاد والرســمية، وفــي المقابــل اللــون الأبيــض الــذي هــو لــون أميــري، لــون البدايــة 
والأصــل ولــون ببعــد رمــزي صريــح ومباشــر مــن الناحيــة الإيجابيــة، ويشــير اللــون الرمــادي فــي 
ســياقه النفســي إلــى الوقــار والرصانــة والتواضــع)60(، ولكنــه فــي ســياق هــذه الصــورة فــإن اللــون 
الرمــادي يوحــي بــأن الطفــل تائــه ويــدل علــى الغمــوض الــذي يكتنــف مصيــر الاجئيــن الســوريين. 
بالإضافــة إلــى مصاحبــة الصــورة بنــصّ ألســني عبــارة عــن عنــوان المقــال »خطــر تــرك دار 
الإســام« The danger of abandoning Darul-Islam، وياحــظ اســتخدام أرضيــة حمــراء 
مماثلــة للــون قميــص الطفــل لكلمــة »خطــر« الــواردة فــي عنــوان التقريــر، وفيهــا دلالــة علــى تــأزم 
الوضــع والخطــر، إضافــة إلــى اســتخدام اللــون الأبيــض فــي كتابــة عنــوان التقريــر وهــو دلالــة علــى 

بــراءة الطفــل ورمــز للنقــاء والصفــاء.
وهــذه الصــورة كعامــة ســيميائية تذهــب بخيــال المتلقــي إلــى عاقبــة مــن يختــار تــرك أرض 
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»الخافــة« والهجــرة إلــى الــدول المجــاورة، وكأن كاتــب المقــال يريــد إيصــال رســالة ضمنيــة تخاطــب 
الاوعي عند المتلقي بخطورة هجرته –العكســية- من الأرض الخاضعة لســيطرة تنظيم »داعش« 
والتــي وصفهــا الخطــاب المصاحــب للصــورة بأنهــا »ديــار الخافــة« إلــى الــدول الأخــرى التــي ســماها 
بـ«ديــار الصليبييــن«؛ وهــذا المصيــر هــو المــوت والهــاك، يقــول كاتــب المقــال: »رغــم أنّ وجــوب 
الهجــرة واضــح، إلّا أنّ أدعيــاء الإســام دائمًــا مــا يُخطئــون فــي اختيارهــم وجهــةَ الهجــرة، فدائمًــا 
مــا يختــارون ديــار النصــارى وجهــةً لهــم، ومــن المحــزن مجازفــة بعــض الســوريين والليبييــن بحيــاة 
وأرواح مــن هــم مســؤولون عــن تنشــئتهم مــن أبنائهــم علــى الشــريعة، مُضحّيــن بكثيــرٍ منهــم خــال 
رحلتهــم الخطيــرة إلــى ديــار الصليبييــن المُحارِبيــن المحكومــة بالإلحــاد والرذيلــة، علــى الرغــم مــن 
مغــادرة معظــم هــذه العوائــل مــن دار الكفــر -الصحــوات ومناطــق النظــام- إلــى ديــار الصليبييــن، 
فــإن مغــادرة العائــات مــن ديــار الخافــة نحــو أمريــكا أو أوروبــا طمعًــا فــي الدنيــا لأمــرٌ يســتدعي 

الوقــوف عنــد أحــكام مغــادرة دار الإســام نحــو دار الُكفــر«)61(.
الصورة السادسة:

المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
تُظهــر الصــورة التــي نُشــرت بالعــدد الثانــي عشــر مــن مجلــة »دابــق« مجموعــة مــن الأطفــال 
التابعيــن لتنظيــم »داعــش« يفترشــون الأرض فــي حلقــة ويقــرأون القــرآن، مرتديــن الــزي العســكري 
والعمامــة الســوداء وحامليــن الســاح، بينمــا تظهــر فــي خلفيــة الصــورة مجموعــة مــن الأشــجاء 

الخضــراء.
وجــاءت الصــورة مصاحبــة لمقــال بعنــوان بعنــوان: »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم 
 O You Who Have Believed, Protect Yourselves And Your Families »نــارًا
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From Fire، بقلــم »أبــو ثابــت الحجــازي«، وتضمــن التقريــر مناقشــة الكاتــب لموضــوع تنشــئة 
الأطفــال وتعليمهــم، مشــيرًا إلــى أن الأطفــال الذيــن يدرســون فــي مــدارس »الكفــار« يُطلــب منهــم 
ترســيخ النشــيد الوطنــي، ويكــون ولاؤهــم لبعــض الرمــوز مثــل العلــم، أو الرئيــس الحاكــم، وليــس 
لدينهم، ولا حتى لله، وهذا يتعارض مع الولاء والبراء، بالإضافة إلى دمج الطاب في ثقافة مليئة 
بالكفــر والشــرك وتعليمهــم بشــكل علنــي العديــد مــن المفاهيــم التــي تلغــي الإســام، يســعى الكفــار إلــى 
المزيــد مــن إفســادهم مــن خــال دمــج مفاهيــم مكافحــة الفطــرة فــي المناهــج الدراســية التــي قــد تدفعهــم 

للتســاؤل أو حتــى التخلــي عــن دينهــم)62(.   
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

يُظهــر التحليــل الســيميولوجي لصــورة أطفــال »داعــش« عــددًا مــن الــدلالات الضمنيــة التــي 
يهــدف التنظيــم إيصالهــا للمتلقــي عبــر خطــاب مجلــة »دابــق«؛ فارتــداء الأطفــال للــزي العســكري 
الموحــد فيــه دلالــة علــى حــرص التنظيــم علــى إعــداد الأطفــال كعناصــر مؤهليــن ضمــن أفــراد قــوات 
مســلحة نظاميــة، وفيهــا إيحــاء بــأن »داعــش« دولــة حقيقــة مثــل باقــي الــدول لهــا جيــش نظامــي، وأن 

التنظيــم يقــوم بتأهيليهــم لخــوض الحــرب دفاعًــا عــن دولتهــم المزعومــة.
ويعمــد تنظيــم »داعــش« إلــى تربيــة الأطفــال فــي المناطــق الخاضعــة لهــم علــى العنــف وحمــل 
راقــة دمــاء المخالفيــن لأيديولوجيــة التنظيــم، مــن خــال ترســيخ عقيــدة التنظيــم وأفــكاره فــي  الســاح واإ
عقــول هــؤلاء الأطفــال ليســهل تطويعهــم فيمــا بعــد وفقًــا لمصالــح التنظيــم، ولعــل هــذا مــا يظهــر جليًــا 
فــي حمــل الأطفــال –فــي الصــورة- للســاح فــي أثنــاء قراءتهــم للقــرآن، كمــا تحمــل الصــورة إيحــاءً 
بــأن الحــرب ســتكون حــرب أجيــال، لذلــك يهتــم التنظيــم بإعــداد الأطفــال لحمــل رايــة الدفــاع عــن 

دولتهــم المزعومــة مســتقباً.
والأشــجار الخضــراء فــي خلفيــة صــورة الأطفــال دلالــة علــى الثبــات والتجــذر،  فالشــجرة ثابتــة 
وثبوتهــا متــأتٍ مــن تغلغــل جذورهــا فــي التربــة بعيــداً، حيــث إن الشــجرة هــى النبتــة التــي تتجــذّر فــي 
الأرض أكثــر مــن أي نبتــة أخــرى، وفيهــا إيحــاء بالثبــات فــي الزمــن الحاضــر امتــداداً إلــى الزمــن 

الآتــي الــذي يكبــر فيــه هــؤلاء الأطفــال ويصبحــون ضمــن جيــش التنظيــم.
وفــي الســياق الإســامي تحمــل الشــجرة دلالــة رمزيــة فــي الديــن الإســامي؛ فهــي شــجرة البيعــة 
للرســول –صلــى الله عليــه وســلم- فــي قولــه تعالــى )لَّقَــدْ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنِ الْمُؤْمِنِيــنَ إِذْ يُبَايِعُونَــكَ تَحْــتَ 
الشَّــجَرَةِ فَعَلِــمَ مَــا فِــي قُلُوبِهِــمْ فَأَنــزَلَ السَّــكِينَةَ عَلَيْهِــمْ وَأَثاَبَهــُمْ فَتْحًــا قَرِيبًــا( »ســورة الفتــح- الآيــة 18«، 
حيــث بايــع مجموعــة مــن الصحابــة رســول الله بالحديبيــة علــى مناجــزة قريــش الحــرب, وعلــى أن لا 
يفــرّوا, ولا يولوهــم الدبــر تحــت الشــجرة, وكانــت بيعتهــم إيــاه هنالــك فيمــا ذكــر تحــت شــجرة، كمــا أنهــا 
شــجرة ســدرة المنتهــى التــي رأى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- عندهــا جبريــل -عليــه الســام- لمــا 
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عــرج بــه إلــى الســماء، وهــي الشــجرة التــي ينتهــي إليهــا علــم كل نبــي مرســل وكل ملــك مقــرب، ومــا 
خلفهــا غيــب لا يعلمــه إلا الله أو مــن أعلمــه، وقيــل إليهــا منتهــى أرواح الشــهداء.

وهــي الشــجرة الطيبــة التــي ضــرب الله بهــا المثــل لكلمــة التوحيــد عندمــا تســتقر فــي القلــب 
الصّــادق فتثمــر الأعمــال المقويّــة للإيمــان قــال تعالــى: )أَلَــمْ تــَرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّــهُ مَثــَاً كَلِمَــةً طَيِّبَــةً 

كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثاَبِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِــي السَّــمَاءِ( ســورة إبراهيــم، الآيــة 24«.
وتمثــّل الشــجرة أنموذجًــا أعلــى فــي الفكــر الإنســاني علــى امتــداد تاريخــه، فهــى لــم تفــارق أيًّــا مــن 
الأديــان القديمــة والأســاطير والعبــادات والمعبــودات جميعًــا فــي كثيــر مــن الثقافــات، وهــى حاضــرة 
فــي واقــع الإنســان موضوعًــا غذائيًــا وبيئيًــا وزراعيًــا وعلميًــا وثقافيًــا ودينيًــا وأســطوريًا، ولعــل قصــة 
الخلــق الاولــى تثبــت حضــور الشــجرة حضــورًا فاعــاً فــي حيــاة الإنســان فــي الجنــة الأولــى، حيــث 
التــوق إلــى الخلــود فيهــا، فهــى طعامــه هنــاك، والشــجرة باقيــة علــى امتــداد وجــود الإنســان فــي الدنيــا 
والآخــرة، فعــاوة علــى حضورهــا البــارز فــي حياتــه الدنيــا، نجدهــا أبــرز مــا يوعــد بــه فــي الآخــرة، 
فليســت الجنــة فــي حقيقــة أمرهــا إلّا تجليــات عديــدة مــن الخيــرات، فــي أشــجاء مــن النخيــل والأعنــاب 
والرمــان وغيرهــا مــن صنــوف الفاكهــة وأنواعهــا المكتنــزة بهــا الجنّــات –كثيــرة الــورود فــي القــرآن 

الكريــم- التــي تجــري مــن تحتهــا الأنهــار)63(. 
كمــا أن اللــون الأخضــر الــذي يكســي الأشــجار فيــه إيحــاء بالخيــر والرخــاء الــذي ينعــم بــه 
المواطنــون الذيــن يعيشــون فــي ظــل حكــم التنظيــم، حيــث إن اللــون الأخضــر عنــد علمــاء الطاقــة هــو 
لــون الحــب؛ فهــو لــون مــادة الحيــاة فــي الكــون وهــي الباســتيدات الخضــراء، فــكل مــا هــو أخضــر 
فــي هــذه الحيــاة فيــه روح وينبــض بالحيــاة، ومــن ثــمّ يعمــد التنظيــم –عبــر الرســائل المصــورة بمجلــة 

دابــق- إلــى الإيحــاء بــأن المجتمــع الداعشــي ينبــض بالحيــاة. 
أمّــا بالنســبة لســيميائية جلــوس الأطفــال علــى الأرض بشــكل دائــري فيوحــي بالتكامــل؛ فالدائــرة 
ليــس لهــا بدايــة أو نهايــة، وتشــير فــي إحــدى مدلولاتهــا الســيميولوجية إلــى الاكتمــال والتكامــل فــي 
نفــس الوقــت، كمــا أنهــا دلالــة علــى الانتمــاء إلــى فضــاء مفعــم بالــروح)64(، كمــا يعكــس افتــراش 
بــالأرض  قــادة تنظيــم »داعــش« علــى تربيــة أطفالهــم علــى الامتــزاج  الأطفــال الأرض حــرص 
والارتبــاط بهــا والدفــاع عنهــا، كمــا أن اتخــاذ الأطفــال للشــكل الدائــري فــي جلوســهم ففيهــا تشــبّه بحلــق 
الذكــر الــواردة فــي الأحاديــث الصحيحــة عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- والتي تحفّهــا 
المائكــة، وكأن التنظيــم يريــد أن يقــول مــن خــال هــذه الكيفيــة التــي يجلــس بهــا أطفالــه أن تربيــة 
الأطفــال داخــل التنظيــم تراعــي انتهــاج الســنّة النبويــة، ومــا يزيــد مــن قــوة التأثيــر المتعمــد مــن قبــل 
المجلــة فــي المتلقــي نشــر صــورة أخــرى داخــل الموضــوع تظهــر مجموعــة مــن الأطفــال الســعوديين 
فــي نفــس عمــر هــؤلاء الأطفــال الدواعــش وهــم يحملــون فــوق رؤوســهم صــورة الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز بمــا يحيــل المتلقــي –لا إراديًــا- للمقارنــة بيــن تربيــة الأطفــال فــي المجتمــع الداعشــي ونظرائهــم 
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فــي المجتمعــات الأخــرى، وبالطبــع تكــون النتيجــة لصالــح تنظيــم »داعــش«. 

 
الصورة السابعة:

المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
تُظهــر الصــورة أحــد أطفــال تنظيــم »داعــش« واقفًــا فــي ثقــة وشــموخ ممســكًا بمســدس، ويرتــدي 
الــزي العســكري، وبجــواره جثــة لأحــد الضحايــا مدرجًــا فــي دمائــه، ويرتــدي الــزي البرتقالــي الــذي 
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يشــتهر أســرى التنظيــم بارتدائــه، وقــد احتلــت الصــورة صفحــة كاملــة فــي مجلــة »دابــق« وقــد أبــرزت 
ضخامــة حجــم الطفــل الداعشــي علــى غيــر طبيعتــه مــن خــال زاويــة التصويــر التــي تظهــر قوتــه 
وضخامــة حجمــه مقارنــة بجثــة الشــاب الملقــى علــى الأرض بجــواره، وقــد صاحــب الصــورة نــص 
ألســني عبــارة عــن عنــوان التقريــر مكتوبًــا باللــون الأبيــض علــى أرضيــة حمــراء، وقــد أشــارت »دابــق« 
فــي التقريــر إلــى أن التنظيــم ســلّم )هــذا الأســد الشــاب( –فــي وصــف للطفــل الداعشــي- عميليــن 
تــم القبــض عليهمــا بالتجســس لصالــح المخابــرات الروســية والموســاد الإســرائيلي، ليتــم إعدامهمــا 

وعرضهمــا كمثــال لأي شــخص آخــر يفكــر فــي التســلل إلــى المجاهديــن«.
وقــد عرضــت مجلــة »دابــق« تقريــرًا فــي العــدد الثامــن منهــا عــن حــال الأطفــال والمراهقيــن فــي 
الدولــة الإســامية معنونــة إيــاه بـ«أســود الغــد« The Lions of Tomorrow يقــول فيــه كاتبــه: 
»بينمــا يواصــل مجاهــدو الدولــة الإســامية مســيرتهم ضــد قــوى الكفــر، هنــاك جيــل جديــد ينتظــر 
علــى مقربــة، يتشــوقون بحماســة لليــوم الــذي يحملــون فيــه رايــة الإيمــان، هــؤلاء هــم أبنــاء أمــة الجهــاد، 
وهــم جيــل أنشــئ فــي أرض الماحــم ويترعرعــون تحــت ظــل الشــريعة، علــى مرمــى حجــر مــن 

الخطــوط الأماميــة«)65(.
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

ــا يتمثــل فــي صــورة الطفــل الواقــف فــي ثقــة وتحتــه جثــة  إن هــذه الصــورة تحمــل مدلــولًا تقريريً
الشــاب المقتــول، ويظهــر تركيــز المصــور علــى الطفــل والجثــة اللذيــن يعتبــران موضــوع الصــورة 
ومحورهــا، وتظهــر رغبــة المصــور فــي حمــل رســالة معينــة للقــارئ مــن خــال تركيــزه علــى زاويــة 

ــا ودلالــة. ــا مــن الرجــل، وهــو مــا يزيــد الصــورة عمقً تصويــر تظهــر الطفــل أكبــر حجمً
وقــد حرصــت المجلــة علــى تصويــر قــوة أجســاد أعضــاء التنظيــم مــن الأطفــال، حيــث تــم تصوير 
الطفــل الداعشــي وكأنــه طويــل القامــة وضخــم الجســم، ويوحــي ارتــداء الطفــل للــزي العســكري بــولاء 
يمانــه بــذات الأهــداف والأفــكار التــي يحملهــا أعضــاء التنظيــم، إضافــة  الطفــل لتنظيــم »داعــش« واإ
إلــى وقوفــه بصــورة منتصبــة أمــام الكاميــرا فــي دلالــة علــى الثقــة بالنفــس والتحــدي والصرامــة، وفــي 
ذلــك رســالة مضمــرة مــن التنظيــم عــن إعــداده لأجيــال جديــدة مــن المقاتليــن، ففــي التقريــر المصاحــب 
للصــورة يشــير كاتبــه إلــى أن »الدولــة الإســامية أخــذت علــى عاتقهــا الوفــاء بواجــب الأمــة تجــاه 
هــذا الجيــل فــي إعــداده لمواجهــة الصليبييــن وحلفائهــم دفاعــاً عــن الإســام ولرفــع كلمــة الله فــي كل 
أرض، وقــد أقامــت معاهــد لهــؤلاء الأشــبال لتدريــب وصقــل مهاراتهــم العســكرية، وتعليمهــم كتــاب الله 

وســنة رســوله )صلــى الله عليــه وســلم()66(.
أمّــا بالنســبة للــون الأزرق الــذي يحتــل مســاحة بــارزة فــي الصــورة فهــو رمــز مــن رمــوز الســكينة 
والهــدوء، كمــا أنــه أيضًــا لــون الإيمــان واليقيــن)67(، ولعــل اســتخدامه بشــكل بــارز فــي الصــورة لكــي 
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يعكــس حالــة الهــدوء والســكينة التــي يتمتــع بهــا الطفــل الداعشــي علــى الرغــم مــن المشــهد الدمــوي 
المحيــط بــه، وفــي ذلــك رســالة ضمنيــة مــن التنظيــم بقــوة وصرامــة أعضائــه حتــى الأطفــال منهــم، 
إلــى جانــب إظهــار يقيــن الطفــل برســالته فــي خدمــة »دولتــه المزعومــة« والدفــاع عنهــا، ولعــل هــذا 
المعنــى يتأكــد مــن خــال وضــع الطفــل ســبّابته علــى زنــاد المســدس، وفيــه إيحــاء بجاهزيتــه لإطــاق 
النــار علــى كل مــا يشــكّل تهديــدًا أو خطــرًا علــى التنظيــم، كمــا يوحــي اللــون الأحمــر لأرضيــة عنــوان 
التقريــر دلالــة علــى الحيويــة والنشــاط التــي يتمتــع بهــا الطفــل الداعشــي، إضافــة إلــى مــا يتمتــع بــه 
هــذا اللــون مــن دعــم مشــاعر الانتمــاء للتنظيــم، والغالــب أن هــذا المعنــى المضمــر الــذي يريــد تنظيــم 

»داعــش« إيصالــه للمتلقــي مــن خــال الصــورة.
الصورة الثامنة:

المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
نشــرت مجلــة »دابــق« فــي العــدد العاشــر منهــا صــورة كبيــرة احتلــت مســاحة نصــف صفحــة 
تضــم رايــة التنظيــم بحجــم كبيــر وبــارز عمّــا ســواه مــن محتويــات الصــورة، وتحتهــا بــدت رايــات 
أصغــر لتنظيمــات مختلفــة )النصــرة، الجيــش الحــر، أحــرار الشــام، لــواء التوحيــد، جيــش الفتــح، 
إلــى أن تنظيــم  الجبهــة الإســامية، الجبهــة الشــامية، جبهــة الجولانــي...(، فــي إشــارة واضحــة 
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»داعش« يعدّ نفســه ممثاً حصريا لـ«شــرع الله« في ســوريا، في حين أن بقية التشــكيات لا تمثل 
ســوى »شــريعة البشــر«.

وجــاءت الصــورة مصاحبــة لموضــوع احتــل مســاحة 15 صفحــة مــن إجمالــي صفحــات العــدد، 
 The Law of Allah or The »بعنوان: »شــرع الله أم شــرائع البشــر: هل محاربة الخافة رِدّة؟
laws of Men: Is Waging War Against Khilafah Apostasy? وقد حفل عدد المجلة 
بعــدة موضوعــات ومقــالات، انقســمت فــي عمومهــا إلــى قســمين، قســم يركــز علــى عقيــدة التنظيــم 
ونشــاطه، وآخــر يســتعرض أخبــار وتحــركات مــن يقــول التنظيــم إنهــم أعــداء وخصــوم لهــا، بمــن 
فيهــم مــن دول وأحــزاب وأنظمــة وتنظيمــات، مســتهدفة بشــكل أساســي مــن تســمّيهم »الصحــوات«، 
وهــو مصطلــح يضــمّ كل التشــكيات التــي ترفــض مبايعــة التنظيــم، أو تتحفّــظ علــى نهجــه، أو تقــوم 

بمحاربتــه.
تنظيــم  تحالفــت ضــد  التــي  الأخــرى  للتنظيمــات  اللهجــة  شــديدة  الخطــاب رســالة  وقــد وجــه 
»داعــش«، مقتبسًــا عبــارة للمتحــدث باســم التنظيــم »أبــو محمــد العدنانــي« فــي كلمــةٍ لــه بعنــوان »يَــا 
قَوْمَنَــا أَجِيبُــوا دَاعِــيَ اللَّــهِ«، جــاء فيهــا: »تذكّــر أيهــا المفتــون قبــل أن تقــدم علــى قتالهــا أنــه لا يوجــد 
علــى وجــه الأرض بقعــة يُطبــق فيهــا شــرع الله والحكــم فيهــا كلــه لله ســوى أراضــي الدولــة الإســامية، 
تذكّــر أنــك إن اســتطعت أن تأخــذ منهــا شــبراً أو قريــة أو مدينــة، سيُســتبدلُ فيهــا حكــم الله بحكــم 
البشــر، ثم اســأل نفســك، ما حكم من يســتبدل أو يتســبّب باســتبدال حكم الله بحكم البشــر؟ نعم، إنك 
تكفــر بذلــك، فاحــذرْ، فإنــك بقتــال الدولــة الإســامية تقــعُ بالكفــر مــن حيــث تــدري أو لا تــدري«)68(.

المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:
علــى الرغــم مــن صــدور تســعة أعــداد مــن مجلــة »دابــق« ســابقة، إلّا أن العــدد العاشــر منهــا 
جــاء لـ«يظهــر« صــورة التنظيــم والأفــكار التــي يعتنقهــا بشــكل أكثــر وضوحًــا، كاشــفًا عــن تنظيــم 
مهــووس بالإقصائيــة، ولا يســتنكف عــن إطــاق أوصــاف الــردة والكفــر علــى كل مــن يخالفــه، أو 
لا يوافــق علــى مقارباتــه فــي التعاطــي مــع الأحــداث والوقائــع)69(. وياحــظ مــن خــال خطــاب 
مجلــة »دابــق« إطــاق تســميات علــى كل مــن لا يعمــل ضمــن تعاليــم تنظيــم »داعــش« بـ)الكفــار 
– المرتــدون- الروافــض- عمــاء أمريــكا- أذنــاب إيــران- أعــداء الله- أعــداء الإســام...(، ويكفــّر 
تنظيــم »داعــش« كل الحــركات الجهاديــة اليــوم؛ فمــن قاومــه منهــا فهــو مرتــد، ومــن اســتقل وحايــد 
الجهاديــة  الحــركات  والتعذيــب ضــد  والتنكيــل  بالقتــل  التكفيــر  هــذا  وينفّــذ مقتضــى  منافــق،  فهــو 
المعاصــرة، وأن دماءهــم أشــهى الدمــاء عنــده، وأن قتــل الواحــد منهــم أحــب إليهــم مــن مائــة رأس 

صليبيــة، كمــا يعبّــر التنظيــم.
تنظيــم »داعــش«  يريــد  التــي  الــدلالات  مــن  الصــورة -كرســالة بصريــة- مجموعــة  وتحمــل 
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إيصالهــا للمتلقيــن عبــر مجلــة »دابــق«؛ فقــد جــاءت رايــات التنظيمــات الأخــرى علــى هيئــة خطــوط 
ملتويــة )مموّجــة(، والخطــوط المنحنيــة ســيميائيًا تشــير إلــى عــدم الاســتقرار والمبالغــة فيهــا تــدل علــى 
الاضطــراب)70(، ومعالجــة رايــات التنظيمــات الأخــرى بشــكل يظهرهــا جميعًــا بشــكل متمــوّج يحمــل 
دلالــة علــى الانســجام والتواصــل فيمــا بيــن هــذه التنظيمــات مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن فــي 
انحنــاءات رايــات هــذه التنظيمــات إشــارة ســيميائية بليغــة تــؤول بالأهــداف الملتويــة لهــذه التنظيمــات 
وفقًــا لرؤيــة »داعــش«، ولعــلّ غلبــة الخطوطــة المنحنيــة غيــر المســتقيمة لهــذه الرايــات فــي التشــكيل 
البصــري للصــورة مــا هــو إلّا دلالــة للنتيجــة التــي ســتؤول إليهــا هــذه التنظيمــات )أصحــاب المكــر 
الســئ مــن وجهــة نظــر داعــش(، فانحنــاء الخطــوط فــي رايــات هــذه التنظيمــات يعــدّ تجســيدًا إشــاريًا 
علــى الجــزاء العــادل مــن الله، وأن هــذه التنظيمــات مصيرهــا الهــاك بعدمــا تنكشــف ألاعيبهــم 

وأســاليبهم الملتويــة وفــق رؤيــة تنظيــم »داعــش« لهــم.
وجــاءت رايــة »داعــش« فــي شــكل مربــع، وســيميائيًا يوحــي المربــع بالاســتقرار والإخــاص 
والســكينة والأمــان والمســاواة والصابــة، ويرمــز كذلــك إلــى الترتيــب والقــوة والوحــدة، كمــا يعكــس 
معانًــا فــي الدلالــة  الشــكل المربــع تقابــل الأرض مــع الســماء، ويرتبــط بالســكونية والثبــات)71(، واإ
جــاءت رايــة تنظيــم »داعــش« فــي هيئتهــا علــى شــكل مربــع يغلــب عليــه المســرى الرأســي؛ وكأن 
»دابــق« تريــد إرســال رســالة ضمنيــة لمتلقّــي الصــورة بقــوة نمــو التنظيــم؛ مــن خــال الإدراك البصــري 
للرأســيات)72( ومــا ينتــج عنــه مــن أحاســيس منبعثــة مــن اتجــاه قــوى النمــو فــي الطبيعــة دائمًــا، فنجــد 

النبــات عــادةً فــي نمــوّه يتجــه إلــى أعلــى نحــو ضــوء الشــمس.
كمــا أن الشــكل المســتقيم الغالــب علــى رايــة تنظيــم »داعــش« وارتفاعــه فــي قمــة الصــورة يعلــو 
يحــاء  ل بقوامــة تنظيــم »داعــش« وصرامتــه، واإ رايــات التنظيمــات الأخــرى يقــف مؤشــرًا ســيميائيًا يُــؤوَّ
بالحــد الفاصــل بيــن الشــريعة الإســامية التــي يطبّقهــا التنظيــم –وفقًــا لرؤيتــه- وبيــن الأهــداف 
والأغــراض الدنيويــة التــي تســعى إليهــا التنظيمــات الأخــرى، كمــا أن إبــراز رايــة تنظيــم »داعــش« 
لتحتــل مســاحة بــارزة فــي الصــورة تقــدم إشــارة ســيميائية يمكــن تأويلهــا بــأن التنظيــم هــو الملجــأ الوحيــد 
ــا لرؤيــة  للحيــارى الذيــن يرغبــون فــي الفــرار مــن ظلمــات الجهــل إلــى نــور الشــريعة الإســامية وفقً

التنظيــم.
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الصورة التاسعة:

المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
فــي الوقــت الــذي كان يشــهد فيــه تنظيــم »داعــش« ضربــات مــن قبــل قــوات التحالــف الدولــي 
فــي مناطــق ســيطرته، إلّا أن مجلــة »دابــق« نشــرت هــذه الصــورة التــي يظهــر فيهــا أحــد مقاتلــي 
»داعــش« فــي ســوريا وهــو يحتضــن قطــة صغيــرة، لحمايتهــا مــن البــرد، وتبــدو القطــة -بــكل وداعــة- 
مســترخية بيــن يديــه، ويوجــه لهــا نظــرة حانيــة، ويعلــّق علــى الصــورة قائــاً »رفقــاء تجــاه مخلوقــات الله 
Con-  قســاة علــى الكافريــن«، وقــد جــاءت الصــورة مصاحبــة لمقــال بعنــوان: »تأملــوا فــي خلــق الله«

template the Creation، لأحــد عناصــر التنظيــم يدعــى »أبــو الحــارث الثغــري«، وأوضــح 
الكاتــب –وهــو صاحــب الصــورة- أنــه أثنــاء وجــوده فــي الحراســة فــي ســوريا فــي إحــدى الليالــي، 

لاحــظ شــيئًا يتحــرك نحــوه فــي الظــام فانتبــه فوجــد القطــة تقتــرب منــه فاحتضنهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن كاتــب المقــال ذكــر أن هــذه اللحظــة كانــت فــي الليــل، إلا أن خلفيــة الصــورة 

توحــي بأنــه تــم التقاطهــا بالنهار.
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

تحدثــت مجلــة »دابــق« علــى لســان أحــد عناصرهــا عــن جانــب الحنــان والرأفــة الــذي يخفيــه 
أعضــاء تنظيــم »داعــش«، والتحليــل الســيميولوجي للصــورة يكشــف عــن أســلوب جديــد فــي الدعايــة 
للتنظيــم، يهــدف إلــى الترويــج لجانــب الرأفــة بيــن مقاتليــه، ويســتغلّ فــي ذلــك حيوانــات مثــل القطــط، 
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وصفــه  ويمكــن  والــكاب،  بالقطــط  وشــغفهم  الإنترنــت  مســتعملي  هــوس  علــى  ذلــك  فــي  معــولًا 
مقابــل  مــن جهــة،  بالحيوانــات  لرأفتهــا  تــروّج  التــي  تنظيــم »داعــش«،  دعايــة  فــي  بـ«التناقــض« 

الافتخــار بالمجــازر التــي ترتكبهــا مــن جهــة أخــرى.
وتحمــل الصــورة أيضًــا إيحــاءً بــأن التنظيــم يمــارس حيــاة عاديــة ونموذجيــة كمــا لــو كانــت فــي 
أي مــكان آخــر فــي العالــم، وبمثــل هــذه المشــاهد تحــاول المجلــة إخفــاء الجانــب الدمــوي للتنظيــم 
ظهــار الجانــب الإنســاني »أنســنة« لعناصــره مــن خــال تقديــم صــورة أكثــر رأفــة  وممارســاته التنظيــم واإ
ورحمــة لعناصــر التنظيــم والمتمثلــة فــي الرفــق بالحيــوان، ولعــل ذلــك يعــدّ توجهًــا جديــدًا فــي دعايــة 

التنظيــم الموجهــة للغــرب المعــروف باهتمامــه بالرفــق بالحيــوان.
وبالنســبة لســيميائية الألــوان البــارزة فــي الصــورة، فقــد تعمــدت المجلــة تغييــر خلفيــة الصــورة 
لتبــدو بلــون الســماء، واللــون الأزرق مــن الألــوان البــاردة وينتمــي إلــى مجموعــة الألــوان الأساســية، 
وهــو لــون هــادئ، حيــث يجعــل الشــخص يشــعر بالهــدوء والراحــة؛ بالإضافــة إلــى أنــه يوصــف بأنــه 
لــون الســام والأمــان والتنظيــم، ومــن ثــم كان إبــرازه فــي الصــورة موافقًــا للهــدف مــن نشــرها، أمّــا اللــون 
البنــي بدرجاتــه فــي زي عنصــر »داعــش« يعطــي دلالــة علــى قــوة الداعشــي وحزمــه وفــي الوقــت 
ذاتــه شــعوره بالمســئولية حتــى تجــاه الحيوانــات، فمــن مــن منظــور علــم النفــس فمــن يحــب هــذا اللــون 
يعتبــر شــخصية قويــة وحازمــة، كمــا يعطــي شــعوراً بالراحــة والاطمئنــان، ويمثــل الحمايــة والأمــان، 

وهــو بذلــك مناســب للهــدف الــذي تــم نشــر الصــورة مــن أجلــه.
وهنــاك صــور أخــرى تضمنهــا العــدد مثــل صــور لأطفــال أثنــاء اللعــب وتجمعــات لمواطنيــن 
فــي الأســواق والمستشــفيات والمــدارس وذلــك لأغــراض دعائيــة تحــاول المجلــة مــن خالهــا صــرف 

الانتبــاه عــن الخســائر العســكرية التــي يتعــرض لهــا التنظيــم فــي ذلــك الوقــت.
إلــى جانــب محاولــة المجلــة مــن خــال نشــر هــذه الصــور الإيحــاء بــأن الأمــور داخــل المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا التنظيــم مســتقرة وآمنــة ويمــارس فيهــا الحيــاة العاديــة بمــا يحمــل رســالة مضمــرة 
للأتبــاع المحتمليــن بأنهــم ســينعمون بلحظــات هادئــة تحــت رايــة التنظيــم إذا مــا قــرروا الانضمــام 

إلــى صفوفــه. 
ولعــلّ محاولــة توظيــف »داعــش« لمثــل هــذه الصــور فــي جــذب مزيــد مــن الأتبــاع تتناقــض 
مــع مــا تتضمنــه بقيــة صفحــات المجلــة والتــي يمجــدون فيهــا إنجــازات التنظيــم الدمويــة، كمــا أن 
هــذه الصــور التــي توحــي بحســن تعاملهــم مــع الحيــوان تتنافــى مــع ممارســات ســابقة للتنظيــم مــع 
جــازة قتلهــا، بــل والأمــر بذلــك، كمــا ســبق للتنظيــم  الحيوانــات ذاتهــا، منهــا فتــوى تحريــم تربيــة القطــط واإ
اســتخدام القطــط والــكاب فــي هجماتهــم الإرهابيــة مــن خــال تفخيخهــا وتفجيرهــا عــن بعــد فــي عــدة 

مناطــق.
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الصورة العاشرة:

المستوى التعييني )الوصفي( للصورة:
يُطلــق عليــه  مــا  مــرة  تُظهــر لأول  العاشــر منهــا صــورة  العــدد  فــي  نشــرت مجلــة »دابــق« 
التنظيــم »بيــت مــال المســلمين« فــي مدينــة الرقــة الســورية، وذلــك فــي إطــار نقــل صــورة تعكــس 
اســتكمال تثبيــت أركان »الدولــة المزعومــة«، وقــد أعلــن التنظيــم عــن إنشــاء »ديــوان بيــت المــال« 
حيــث يتــم جمــع أمــوال الزكاة وتكديســها ســيولة نقديــة فــي مخــزن محصّــن، وتُظهــر الصــورة أحــد 
القائميــن علــى »بيــت المــال« وهــو يقــوم بترتيــب الأمــوال فــي مخــزن خــاص، فيمــا كتبــت المجلــة 
تعليقًــا علــى الصــورة: »جمــع وحمايــة الــزكاة المدفوعــة مــن قبــل المســلمين تمهيــدًا لتوزيعهــا علــى 
مســتحقيها«، والأموال موجــودة داخــل مظــروف مكتــوب عليــه مــن الخــارج: »هــذا حقّكــم مــن أمــوال 
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أغنيائكــم رد إليكــم«.
نُشــرت الصــورة مصاحبــة لموضــوع )فيتشــر( بعنــوان: »شــرع الله أم شــرائع البشــر؟ هــل محاربــة 
الخافــة ردّة؟«، جــاء فــي ســياقه: »مــن فضــل الله علــى الشــام وأهلــه أن دخلــت الدولــة الإســامية 
أرض الشــام المباركــة، وأفشــلت مؤامــرة الائتــاف ومجالســه، وتغلبــت علــى بعــض المــدن والقــرى 
عــزاز والدانــا وغيرهــا التــي كان يحكمهــا النظــام النصيــري ثــم الطوائــف الممتنعــة  فــي الشــام كالبــاب واإ
عــن الشــريعة وأحكامهــا مــن الجيــش الحــر وأوليائــه، فحكمــت الدولــة الإســامية تلــك المــدن والقــرى 
بمــا أنــزل الكبيــر المتعــال علــى صاحــب المقــام المحمــود -صلــى الله عليــه وســلم-، فأقيمــت فيهــا 

الحــدود، وأُمــر فيهــا بالمعــروف، ونُهــي فيهــا عــن المنكــر، وقُضــي بيــن النــاس بالشــرع«)73(.
المستوى التضميني )الدلالي( للصورة:

القــراءة التعيينيــة للصــورة التــي هــي قــراءة لمــا تحتويــه وتتضمنــه الصــورة ووصــف دقيــق لــكل 
العامــات الأيقونيــة والنــص الألســني، تكتشــف لنــا الأبعــاد التضمينيــة لهــذه العامــات؛ حيــث تســعى 
مجلــة »دابــق« مــن خــال مثــل هــذه الصــور إلــى الترويــج الدعائــي لدولــة الخافــة المثاليــة، التــي 
عطــاء كل ذي حــقٍ حقــه، وتبــرز دور التنظيــم فــي توفيــر الحيــاة  تقــوم علــى فكــرة العدالــة والتكافــل، واإ
الكريمــة لرعايــاه الذيــن يعيشــون فــي ظــل حكمــه، بمــا يداعــب خيــال المتلقــي ويحثـّـه علــى اتبــاع 
التنظيــم بمــا تحملــه الصــور مــن تبشــير بمســتقبل »إســامي« يضمــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
والكرامــة، ومــن ثــمّ تكــون الهجــرة إلــى »دولــة الخافــة« مطمحًــا لــكل مســلم يرغــب فــي تحقيــق 

الســعادة، وذلــك بالتــوازي مــع الصــور التــي تمثــل دعايــة لقــوة عناصــر التنظيــم.
والصــورة هنــا تحاكــي الاشــعور العربــي والإســامي الواقــع تحــت ظــل أنظمــة حكــم لا تلتــزم 
بتحقيــق العدالــة، وفــي المســتوى الأعمــق تذهــب دلالتهــا إلــى دعــوة مضمــرة للمتلقيــن بإجــراء مقارنــة 
بيــن المواطــن فــي ظــل حكــم التنظيــم وبيــن أنظمــة الحكــم –الكافــرة- بزعمهــم، بهــدف دغدغــة 
مشــاعرهم ومداعبة خيالهم بأيام الخافة والعدالة الإســامية، ومن ثمّ شــحن هؤلاء المتلقين بجرعة 
مــن الكراهيــة لأنظمــة حكمهــم التــي لا تحكــم بشــرع الله والتعاطــف مــع التنظيــم، وتذهــب دلالــة هــذه 
الصــورة أيضًــا إلــى هــدف التنظيــم بإحيــاء الحلــم المفقــود لــدى المتلقيــن بالدولــة العادلــة التــي انتهــت 

بفعــل الأنظمــة الحاكمــة التــي ابتعــدت –وفقًــا لمــا يروّجــه التنظيــم- عــن الحكــم بشــرع الله. 
أمّــا بالنســبة للألــوان الموظّفــة فــي الصــورة، فنجــد اللــون الأبيــض فــي ثيــاب مــن يعطــي الــزكاة 
يرمــز إلــى النقــاء وطهــارة الظاهــر والباطــن التــي يســعى كل مؤمــن إلــى تحصيلهــا، واللــون البيــج أو 
عدادهــا للتوزيــع علــى المســتحقين  الجملــي فــي زي عنصــر »داعــش« المســئول عــن جمــع الأمــوال واإ
من مواطني المناطق الخاضعة للتنظيم هو لون هادئ كاســيكي يتميز بطابع الرحابة والضيافة، 

ويعمّــق مــن التأثيــر المطلــوب مــن الصــورة علــى المتلقيــن.
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خلاصة الدراسة:
تقــوم الصــورة دائمًــا بتبليــغ محتــوى مــا، لكــن الأكثــر أهميــة مــن المعانــي المباشــرة التــي توصلهــا، 
هــو الرســالة التــي توحــي بهــا أو تولّدهــا بصــورة غيــر مباشــرة، والتــي يتعمّــد مصمّمهــا أن يخاطــب 
بهــا مــا تحــت شــعور المتلقــي)74(؛ ويؤكــد »رولان بــارت« علــى أن الصــورة ليســت هــى الأشــياء التــي 
نمــا اســتعملت لتقــول شــيئًا آخــر«. فــي هــذا الإطــار ســعت الدراســة الراهنــة إلــى رصــد  تمثّلهــا، واإ
وتحليــل الأبعــاد الدلاليــة والضمنيــة للصــور الفوتوغرافيــة المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« فــي ضــوء 
مقاربــة »رولان بــارت« فــي التحليــل الســيميولوجي للصــورة، وخلصــت إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات 
والنتائــج العامــة نعرضهــا فيمــا يلــي ومقارنتهــا بمــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســات الســابقة ذات الصلــة 

بموضــوع الدراســة.
كشــف التحليــل الســيميولوجي للصــور المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« خــال الفتــرة الزمنيــة - 

للدراســة حمــل هــذه الصــور لمجموعــة مــن الرســائل الضمنيــة التــي يســعى تنظيــم »داعــش« 
إلــى تمريرهــا فــي صــور منتقــاة بعنايــة أبرزهــا التشــكيك فــي قــدرة المؤسســات العســكرية 
العربيــة والغربيــة علــى هزيمــة التنظيــم، إلــى جانــب خلــق حالــة مــن الذعــر والخــوف بيــن 
المواطنيــن نتيجــة المبالغــة فــي قــوة التنظيــم وســطوته، وصــولًا إلــى هــدف عــام ورئيســي وهــو 
تهيئــة العقــول لقبــول فكــر التنظيــم والهجــرة إلــى مــا أطلــق عليــه »دولــة الخافــة«، مــن خــال 
اســتغال هــذه الصــور لتســويق نظريتــه فــي الرعــب والترهيــب مــن جهــة، وكســب تعاطــف 
الشــباب المتشــدد مــن جهــة أخــرى؛ فهنــاك صــور تعكــس ســعي التنظيــم إلــى إرعــاب 
لحــاق أكبــر الأضــرار النفســية، وصــور أخــرى يســعى مــن خلالهــا  أعدائــه وخصومــه واإ
التنظيــم إلــى تبريــر أفعالــه وممارســاته العنيفــة والتبشــير بمســتقبل »إســامي« يلتــزم فيــه 

التنظيــم بتحقيــق العدالــة والتكافــل بيــن مواطنــي »دولــة الخافــة« المزعومــة.
 ،)75(Andrew T. Perrott وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ســبق وتوصــل إليــه كل مــن       
وعــلاء الديــن أحمــد)76( بشــأن ســعي مجلــة »دابــق« إلــى كســب قلــوب وعقــول جمهــور 
المتلقيــن، والترويــج لـ«داعــش« علــى أنهــا الجماعــة الوحيــدة القــادرة علــى تطبيــق الشــريعة 
التــي قصدهــا الله مــن ناحيــة، وأنهــا وظّفــت الصــورة فــي صناعــة الخــوف مــن خــال إبــراز 

كل أســاليب العنــف المباشــر والرمــزي.
أظهــر التحليــل أن تنظيــم »داعــش« يمتلــك إســتراتيجية واضحــة، ويســير عليهــا بشــكل - 

مــدروس لإحــداث أثــر مخطــط لــه ومقصــود بذاتــه وهــو إقامــة »دولــة الخافــة«، وقــد خــدم 
الخطــاب الصحفــي لمجلــة »دابــق« هــذا المخطــط بــكل وضــوح، وجــاءت الصــور المنشــورة 
بهــا معبّــرة عــن هــذا الهــدف وتدعــو المتلقيــن مــن الأتبــاع المحتمليــن إلــى »الهجــرة« إلــى 
هــذه الدولــة المزعومــة، بمــا تحملــه هــذه الصــور مــن رســائل ظاهــرة وأخــرى كامنــة، يعكســها 
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اســتخدام رمــوز وأشــكال وألــوان يتــم اختيارهــا بعنايــة مــن قبــل القائميــن علــى تحريــر المجلــة.
       وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا كشــفت عنــه دراســة Robert Evans)77( التــي خلصــت 
إلــى أن محتــوى »دابــق« يدعــم أهــداف التنظيــم مــن الحــرب النفســية وتجنيــد الشــباب، ودراســة 
Harleen Gambhir)78( التــي توصلــت إلــى أن المجلــة وســيلة لشــرح إســتراتيجية تنظيــم 
الدولــة لرؤيتهــا لبرنامــج الحكــم الــذي ســيطبقه علــى الأراضــي التــي يســيطر عليهــا، وكذلــك مــا 
كشــفت عنــه دراســة Marius Steindal)79( أن تنظيــم »داعــش« يقــدّم نفســه عبــر خطــاب 
مجلــة »دابــق« كحركــة تدّعــي أنهــا وجــدت وصفــة للمجتمــع المثالــي التــي يجــب تطبيقهــا 

لإنقــاذ الأمــة الإســامية مــن الفتنــة الموجــودة فــي العالــم.  
لــم يغفــل تنظيــم »داعــش« توظيــف الأطفــال فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا فــي دعايتــه - 

الإعاميــة؛ وقــد حــرص التنظيــم مــن خــال الصــور المنشــورة علــى توجيــه رســائل مضمــرة 
ســناد  مفادهــا اهتمــام التنظيــم بإعــداد هــؤلاء الأطفــال الذيــن يســمّيهم »أشــبال الخافــة« واإ
أدوار نشــطة لهــم داخــل التنظيــم، وخصوصًــا الأدوار التــي تعكــس العنــف الــذي يحمــل 
خاصهــم عــاوة علــى  دلالات ضمنيــة تســهم فــي إقنــاع متلقــي هــذه الصــور بقــوة الأطفــال واإ
 Agathe جاهزيتهــم فــي الدفــاع عــن »دولــة الخافــة«، وهنــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
Christien)80( التــي رصــدت تطــورًا ملحوظًــا يتمثــل فــي تركيــز المجلــة علــى إســناد أدوار 
نشــطة للأطفــال فــي صفــوف التنظيــم، لا ســيما الأدوار العنيفــة منهــا، مــن أجــل تعزيــز 
نمــاذج اجتماعيــة جديــدة تخــدم أغــراض »داعــش« فــي جــذب الشــباب لانضمــام للتنظيــم، 
ويتوافــق ذلــك مــع إســتراتيجية التنظيــم الــذي ذكــر أحــد قادتــه فــي تصريــح أنــه »يطمــح إلــى أن 
يكــون هــذا الجيــل هــو الجيــل الــذي ســوف يحــارب المرتدّيــن والكفّــار«، وأن أطفــال التنظيــم 
هــم الجيــل القــادم الــذي ســيحكم الدولــة الإســامية لأنهــم ســيضعون لبنتهــا لأولــى وســيبعثون 

دارتهــا لاحقًــا)81(. جيــاً مكوّنًــا لتوســيعها واإ
أظهر التحليل الســيميولوجي للصور اســتخدام تنظيم »داعش« من خال المجلة لعدد من - 

الرمــوز والعامــات التــي مثّلــت عامــة مميــزة فــي أغلــب الصــور، ومنهــا رايــة »علــم« داعــش 
الأســود، ومــا يمثّلــه مــن رمزيــة دينيــة مســتمدة مــن الســيرة النبويــة حيــث كان للرســول –

صلــى الله عليــه وســلم- رايــات متعــددة منهــا علــم لونــه أســود مكتــوب عليــه صيغــة 
الشــهادتين، كان يســتخدمها فــي غزواتــه ومــن بعــده اســتخدمها الخلفــاء الراشــدون 
فــي الفتوحــات الإســلامية، ومــن بيــن الرمــوز التــي أبرزتهــا الصــور المنشــورة فــي 
مجلــة »دابــق« الهيئــة الشــكلية لمقاتلــي التنظيــم متمثلــة فــي الــزي الأفغانــي الأســود 
والعمامــة الســوداء واللحــى الطويلــة، فــي دلالــة علــى العمــق التاريخــي والدينــي 
للتنظيــم، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا خلصــت إليــه دراســة علــي مولــى ســيد)82( بشــأن 
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تركيــز جميــع رســائل داعــش الإعاميــة علــى عناصــر صوريــة أساســية يمثـّـل اشــتغالها 
مدخــاً لفهــم الســندات المفاهيميــة التــي يعتمدهــا الخطــاب الداعشــي، مثــل الرايــة الســوداء، 
اللحــى الطويلــة، الســاح، الــزي الأســود، والشــعار، كمــا كشــف التحليــل اهتمــام المجلــة 
مــن خــلال صورهــا بإبــراز الصــور الهيئــة الجســمية لمقاتلــي »داعــش« حيــث حرصت 
ــثّ  ــة بغــرض ب ــة قوي ــم بهيئ ــى إظهــار أعضــاء التنظي ــة فــي هــذه الصــور عل المجل
الخــوف فــي نفســية المتلقيــن وترســيخ صــورة ذهنيــة عــن التنظيــم توحــي بصرامتــه 

وصعوبــة هزيمتــه، بهــدف التأثيــر وكســب مزيــد مــن الأتبــاع والمؤيديــن.
الدلالــة الســيميائية للصــور المســتخدمة فــي المجلــة خــال فتــرة الدراســة تكشــف عــن رغبــة - 

بــأن »دولــة الخافــة« هــى دولــة مســتقرة وآمنــة  التنظيــم فــي تحســين صورتــه والإيحــاء 
ومناســبة للعيــش فيهــا، بــل تتفــوق علــى الــدول الأخــرى بأمــور يصعــب تطبيقهــا –وفــق 
قامــة الحــدود والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  رؤيتهــم- فــي هــذه الــدول كالخافــة والعدالــة واإ
المنكــر، بمــا يســهم فــي إقنــاع المتلقيــن برؤيــة التنظيــم وأهدافــه ومــن ثــمّ الانضمــام إليــه.

كشــف التحليــل الســيميولوجي للصــور عــن حــرص مجلــة »دابــق« علــى اختيــار زوايــا لقطات - 
التصويــر فــي عــرض كل مــن عناصــر التنظيــم والضحايــا بمــا يخــدم رؤيــة التنظيــم ورغبتــه 
فــي خلــق انطبــاع معيّــن ومقصــود لــدى متلقّــي هــذه الصــور؛ ففــي الصــور الخاصــة بعناصــر 
التنظيــم اختيــار الصــور التــي تــم التقاطهــا بشــكل يبــرز هــؤلاء العناصــر بهيئــة قويــة تخلــق 
لــدى المتلقــي شــعورًا بالرهبــة منهــم عبــر لقطــات )ســفلية( تكــون فيهــا الكاميــرا فــي مســتوى 
منخفــص وترتفــع العدســة إلــى أعلــى لتعطــي انطباعًــا بالتعظيــم والفخامــة، ليظهــر مقاتلــو 
التنظيــم فــي وضعيــة »الأبطــال«، بينمــا فــي الصــور الخاصــة بالضحايــا والأســرى فجــاءت 
عبــر لقطــات )علويــة( تكــون فيهــا الكاميــرا فــي مســتوى مرتفــع والعدســة إلــى أســفل لتعطــي 

انطباعًــا بالاحتقــار، لكــي يبــدو ضحايــا التنظيــم وأســراه محقَّريــن ومستســلمين لمصيرهــم.
يحقــق اســتخدام اللــون فــي الصحــف عديــدًا مــن التأثيــرات الســيكولوجية التــي تنتــج عنهــا - 

مجموعــة مــن الأحاســيس فــي نفــس القــارئ، ومــن ثــمّ يعمــل اللــون فــي مســاعدة المخــرج 
فــي التعبيــر بصريًــا عــن المضمــون اللفظــي، فاللــون يــؤدي إلــى خلــق حالــة نفســية ومزاجيــة 
تجعــل القــارئ أكثــر اســتعدادًا لاســتقبال الرســالة الإعاميــة، أو يجعــل هــذه الرســالة ذات 
معنــى أو مغــزى بصــورة أكبــر)83(، وفــي ضــوء ذلــك بيّــن التحليــل الســيميولوجي للصــور 
فــي الصــور بشــكل  التنظيــم اســتخدم الألــوان ووظفهــا  فــي مجلــة »دابــق« أن  المنشــورة 
مخطــط يخــدم أغراضــه ويجعــل مــن الرســائل البصريــة التــي تحملهــا هــذه الصــور مضمونــة 
التأثيــر، بمــا تحملــه الألــوان مــن دلالات نفســية تجعــل متلقّيهــا علــى اســتعداد لتقبّــل الرســائل 

الضمنيــة التــي تحملهــا هــذه الصــور.  
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نخلــص ممــا ســبق إلــى القــول بأنــه علــى الرغــم مــن أن التنظيمــات المتطرفــة –وفــق قناعاتهــا 
وأيديولوجياتهــا الفكريــة- تحــرّم الصــور، إلّا أن تنظيــم »داعــش« لــم يمانــع اســتخدام الصــور بصــورة 
براجماتيــة تخــدم مصالحــه وتدعــم أفــكاره وتســهم فــي توصيــل الرســائل الصريحــة والضمنيــة بشــكل 
مؤثــر لــدى المتلقيــن يعــزز شــعورهم بالانتمــاء لكيــان قــوي ومنظــم ويتمتــع بهويــة وأهــداف واضحــة 
قــادر علــى تحقيقهــا، وبنــاءً عليــه، فــإن نتائــج الدراســة الراهنــة تؤكــد علــى مــا كشــفت عنــه الدراســات 
الســيميولوجية للصــورة الصحفيــة، والتــي تــرى أن الصــورة تحمــل معانــي كامنــة فــي عمقهــا، لا يمكــن 
فــكّ شــفرتها إلّا بعــد القيــام بعمليــة التفســير لمختلــف عناصرهــا وظــروف إنتاجهــا، ويمكّــن كل ذلــك 
مــن عمليــة القــراءة الســليمة للصــور والبحــث عــن المعنــى الثالــث -كمــا يقــول »رولان بــارت«- 
والــذي يمثـّـل المعنــى المقصــود أساسًــا مــن قبــل المرســل، ويضمــن أيديولوجيــا معينــة)84(، وقــد 
تأكّــد ذلــك مــن خــال الكشــف عــن الرســائل والمعانــي والــدلالات الكامنــة التــي زخــرت بهــا الصــورة 
»الداعشــية« فــي مجلــة »دابــق« والتــي تــم توظيفهــا ضمــن إســتراتيجية الرعــب والترهيــب لترســيخ 
مفاهيــم الهزيمــة والإذعــان لــدى خصــوم تنظيــم »داعــش« مــن جهــة، وجــذب مزيــد مــن الأتبــاع 
والمؤيديــن لفكــرة الخافــة مــن خــال توظيــف الرمــوز والعامــات والألــوان بمــا يجعــل هــذه الصــور 
قــادرة وبقــوّة علــى تمريــر خطــاب التنظيــم عبــر تلــك المؤثــرات التــي يســتهلكها المتلقــي بشــكل غيــر 
واعٍ، وهكــذا اســتطاع تنظيــم »داعــش« مــن خــال مجلتــه الرســمية »دابــق« أن يُحسِــن توظيــف 
الصــورة، واســتثمار مــا تتمتــع بــه الصــورة مــن »قــدرة الاســتدعاء« التــي تتجــاوز بهــا حــدود المعانــي 
الظاهــرة إلــى اســتحضار المعانــي الغائبــة عــن مضمونهــا المباشــر، فتتحقــق لــدى متلقــّي هــذه الصــور 

»الداعشــية« مســتويات إدراكيــة أكثــر عمقًــا تخــدم أغــراض هــذا التتنظيــم الإرهابــي.
ومــن الناحيــة الســيكولوجية هنــاك بعــض النــاس لديهــم اســتعداد عالــي للجريمــة عنــد التلويــث 
العقلــي والاعتــداد العقيــدي المتشــدد، وهــم بذلــك مرضــى نفســيًا وعقليًــا، وهــم ســيميلون بالضــرورة إلــى 
مبــدأ التوافــق؛ أي مــا يتوافــق مــع تطلعاتهــم وأفكارهــم واســتعداداتهم الســلوكية، وبذلــك ســيجد الكثيــر 
ممــن هــم بطاقــة هــؤلاء أن التنظيــم هــو المــاذ الــذي ســيتوافق مــع أهدافهــم فــي التعبيــر الســلوكي 
والعقيــدي والفكــري، فلديهــم نزعــة الشــذوذ الفكــري الــذي يجعــل مــن القتــل والقســوة والدمــار ولــون الــدم 
والحــرب والاســتباحة والســبي والوعيــد والفوضــى ... إلــخ، مياديــن وحواضــن بغايــة التوافــق والإنتــاج 
والتنفيــس، لــذا فأســلوب الصدمــة أو الخــروج عــن المألــوف أو تحطيــم القيــم والرحمــة التــي أبرزتهــا 
بوضــوح الصــور المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« مــا هــى إلّا عوامــل رمزيــة واتصاليــة ودعائيــة لكســب 
النصــرة ومــن ثــم التجنيــد والتماهــي مــع فكــر يــرى فيــه مجاميــع مســلحة أن لغــة الــدم والرعــب جــزء 
مــن اعتياديــة الحيــاة ومرتكزهــا فــي الانتصــار لنصــرة الديــن وتمــدده)85(، تلــك النظــرة والســلوك يضمــن 
لـ«داعــش« نصــرة مــن شــبان عــرب وأجانــب غريبــي الأطــوار أصــاً ويحتاجــون نفســيًا إلــى مثــل تلــك 

الرمــوز التــي تُرعــب الآخــر دون وازع أو أخــاق.
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وتنبغــي الإشــارة فــي الختــام إلــى الصــور التــي خضعــت للتحليــل الســيميولوجي فــي هــذه الدراســة 
تؤكــد علــى أن تنظيــم »داعــش« الإرهابــي يســتند -عمــاً بفكــرة إدارة التوحّــش)86(- إلــى أفــكار 
خاصــة تترجــم بشــاعة عنفــه الجســدي والمــادي، وتظهــر فــي إعــدام الرهائــن، وكانــت مرجعهــم 
الأساســي لحــرق الطيــار الأدنــي معــاذ الكساســبة، وطريقــة الحــرق البشــعة ليســت الوحيــدة؛ بــل توجــد 
طــرق أخــرى للإعــدام المتوحّــش وأبرزهــا الذبــح وقطــع الــرأس، إلــى جانــب القتــل بالإغــراق فــي المــاء، 
والإلقــاء مــن علــى المرتفعــات، وغيرهــا مــن الوســائل الدمويــة والأســاليب الإرهابيــة العابــرة للجغرافيــا 
والمتشــبّثة بتاريــخ تــم صنعــه بعيــدًا عــن إســام نبــي الإســام المســلمين محمــد صلّــى الله عليــه وســلم 

الــذي بُعــث رحمــة للعالميــن)87(. 
وأخيــرًا، فالدراســة الســيميولوجية للصــور »الداعشــية« المنشــورة فــي مجلــة »دابــق« أتاحــت 
للباحــث فهــم الآليــات والــرؤى المتحكّمــة فــي اختيــار نوعيــة معينــة مــن الصــور ونشــرها باســتخدام 
كافــة التقنيــات الجاذبــة التــي اســتعملتها »دابــق« لخدمــة أغــراض التنظيــم الإرهابــي فــي تجنيــد ترويــع 
رهابهــم، ممــا يُثنيهــم عــن مواجهتــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إبهــار الشــباب المهمّــش  الخصــوم واإ
وتلبيــة تعطّشــهم لمظاهــر القــوة، مــن خــال تقديــم التنظيــم كفاعــل وبديــل مائــم عــن الدولــة الوطنيــة، 
بــل وعــن الأســرة، مســتغلّةً فــي ذلــك مجموعــة مــن الأزمــات أبرزهــا أزمــة الهويــة التــي تطــال كثيــرًا 
مــن المجتمعــات المعاصــرة، ومــا ارتبــط بهــا مــن شــعور الشــباب علــى وجــه الخصــوص فــي هــذه 
المجتمعــات بالتهميــش وصعوبــة الاندمــاج فــي المجتمــع، ومــن ثــمّ التطلّــع إلــى مجتمــع جديــد يائــم 
طموحاتهــم وتطلعاتهــم وفــق رؤيــة جديــدة للعالــم، هــذه الرؤيــة غارقــة أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى فــي 
التطــرّف وتبنّــي العنــف كأســلوب لتحقيــق الأهــداف)88(، وهــي الرؤيــة التــي يقترحهــا تنظيــم »داعــش« 

ويقدّمهــا لهــؤلاء الشــباب عبــر آلتــه الإعاميــة التــي مثّلــت مجلــة »دابــق« إحــدى أدواتهــا.  
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